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 )١٩٣٢المولـود عـام   ( يقول الفيلسوف الأمريكي جون سيرل    
، علينا أن جنب التاريخ عند معالجة أي مشكلةفي الفلسفة لا يمكن ت«

نعرف كيف نشأت الأسئلة التي تتناولها المشكلة ونوع الأجوبة التـي  
من هنا  .)١(»ئلة قبل أن نطرح حلولنا الخاصةقدمها أسلافنا لهذه الأس

ينا أن نعرف كيف نشـأت المشـكلة التـي يتناولهـا بحثنـا      كان عل
ذلك حتى نـتمكن  و ،حتى وصلت إلى صورتها المعاصرة وتطورت

من تقييم الحل الذي نناقشه لهذه المشكلة والمتمثل في أحد أو أشـهر  
  .الحلول المعاصرة لهذه المشكلة

بمشـكلة الـنفس    –تقليـديا   –هذه المشكلة هي تلك التي تعـرف    
يمكن العودة بهذه المشكلة التي يتناولها بحثنا إلى العصـر  . والجسد

 الحديث، وتحديدا إلى أعمال الفيلسوف الفرنسـي رينيـه ديكـارت   
الذي به تبتـدئ فلسـفة العقـل فـي العصـر      ) ١٦٥٠ – ١٥٩٦(

، أول شخص يعتنق آراء من هذا النـوع لم يكن ديكارت . )٢(الحديث
                                                

ميشيل حنا متياس، عالم المعرفة  : رجمةت، مدخل موجز :العقل :جون سيرل )١(
   .١٦، ص ٢٠٠٧، الكويت، سبتمبر ٣٤٣

رغم أن ثنائية التفاعل المتبادل يمكن إرجاعها إلى أفلاطون وأرسـطو، إلا  ) ٢(
أن التساؤل حول ما إذا كانت مشكلة الصلة بين العقل والجسد قد مثلـت لهمـا   

فمن ناحية، يرى ماتسون أن مشكلة الصـلة   مشكلة فلسفية أم لا مسألة خلافية،
  :                              بين العقل والجسد لم تكن معروفة لدى اليونان

Matson, W. & P. Feyerabend and G. Maxwell, (eds.),            = 

 
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بـين مـا يسـمى الفلاسـفة      اولكن كان رأيه في العقل الأكثر تأثير
أشـهر مبـدأ   . لاسفة القرن السابع عشر وما بعـده ، أي فالمحدثين

، أي المبدأ الذي يقول أن العالم ينقسم إلى نوعين لديكارت هو الثنائية
هـذه  . توجد بحد ذاتهـا   من الجواهر أو الموجودات التي يمكن أن
يـان  الأح، يطلق في بعض الموجودات جواهر عقلية وجواهر مادية

كان ديكارت يعتقـد أنـه   . »ثنائية الجوهر«على نوع ثنائية ديكارت 
، إن ماهية العقل هي الـوعي  من الضروري أن يكون للجوهر ماهية

                                                                                                  
= Minneapolis: Why Isn’t the Mind-Body Problem Ancient?. 
  in Mind, Matter and Method, University of Minnesota Press, 

1966, p. 101   
  :أن أرسطو لم يعالج الوعي في ذاتهويلكس فقد ذهب إلى  أما    

Wilkes, K.  Psyche versus the Mind, in Essays on Aristotle’s 
De Anima, eds. M. Nussbaum and A. Rorty, Clarendon 
paperbacks, 1995, p.122. 

لمثل ذهب هاملن إلى أنه كان هناك تقريبا إهمال تام لـدى اليونـان لأي   با    
رجع إلـى  ي –وفقا له  –والسبب في ذلك . قيةمشكلة تنشأ عن الثنائية السيكوفيزي

        :م أي دور في تحليل الإدراك الحسيأن تصورات مثل الوعي لم تلعب لديه
Hamlyn, D. W.  De Anima Selections, Oxford, Clarendon 

Press. 1968 
ومن ناحية أخرى ، يرى هانيي أن من الممكن أن نجد في الفلسفة اليونانيـة      

  :تماعي والوعي بالمعنى السيكولوجيالقديمة تمييزا بين الوعي بالمعنى الاج
Hannay, A. Human Consciousness, London, Routledge 

Publishers. 1990  
التناقض الاعتقاد أن أرسطو لم يكن على وعـي   بالمثل يرى هاردي أنه من    

كان أول عالم نفساني، وعلـم   -وفقا له –بمشكلة ثنائية العقل والجسد، فأرسطو 
  :أنا واعية مثل هاملت بدون الأميرالنفس لدى أرسطو بدون 

Hardie, W. F. R. ‘Concepts of Consciousness in Aristotle’,  
Mind, 85, 1976, p. 410 
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ا بثلاثة أبعـاد  وماهية الجسد هي كونه ممتد -الفكر –أو كما أسماها
    .)٣(في المكان المادي، أو كما أسماها الامتداد

في القـرن السـابع عشـر لعـدة      ية مهمةكانت الثنائية الديكارت    
، ا فصلت مجال العلم عن مجال الـدين ، ومن أبرزها يبدو أنهأسباب

شر تشكل خطـرا  بدا أن هذه الإكنشافات العلمية في القرن السابع ع
لخـلاف  ، حيث انتشرت مناظرات هائلة حـول ا على الدين التقليدي

تهدئة حـدة   جزئيا علىوعمل ديكارت . الواضح بين الإيمان والعقل
، وذلك بإعطاء العالم المادي إلى العلماء والعالم العقلـي  هذا الخلاف

إلى اللاهوتيين، فاعتبر كل ما عدا الإنسان مقيـدا تمامـا بقـوانين    
حتمية، وحتى الحيوانات كانت في نظره أجسـاما آليـة، تسـتجيب    
للمنبهات بطريقة ميكانيكية بحتة، لا وعي لها، فهي مـادة عضـوية   

وموضـوعا خـارج نطـاق     واعتبر العقول نفوسا خالدة ،)٤(وحسب

                                                
ات التي ندما يقول ديكارت إن ماهية العقل هي الوعي فإنه يعني أننا الكائنع )٣(

، وأن وجودنا ننا دائما في حالة واعية أو أخرى، وأهي نحن، لأننا كائنات واعية
ن عقلي الآ على سبيل المثال،.. د حالة الوعيينعدم عندما نفق –كما هو نحن  –

، ولكن على الأول من هذا الكتاب كتابة الفصلعلى  يركز انتباهه بصورة واعية
الرغم من التغيرات التي تحدث لي عندما أتوقف عن الكتابة، مثلا، الشروع في 

ومن ناحية أخرى، عنـدما  . العشاء، فإنني سأستمر في حالة وعي ما أو أخرى
الطاولة : يقول ديكارت إن الجسد هو امتداد فإنه يعني أن للأجساد أبعادا مكانية

ي، وكوكب الأرض، والسيارة الموجودة في موقف السيارات كلها التي هي أمام
   .١٧: المرجع السابق، ص: جون سيرل: راجع. ممتدة أو منبسطة في المكان

، ترجمة فؤاد زكريا، مكتبة مصـر،  الفلسفة أنواعها ومشكلاتها :هنترميد) ٤(
     .٣١٣ص  ،١٩٦٩. دار مصر للطباعة
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، بينما كان ممكنا لعلوم كالبيولوجيا والفيزيـاء وعلـم   البحث العلمي
الفلك أن تبحث في طبيعة الأجساد، وبالمناسبة اعتقـد أنـه يمكـن    

واعتبرت العقول نفوسـا  . للفلسفة أن تبحث في طبيعة العقل والجسد
، بينما كان ممكنا لعلوم حث العلمينطاق الب خالدة وموضوعا خارج

كالبيولوجيا والفيزياء وعلم الفلك أن تبحث فـي طبيعـة الأجسـاد،    
وبالمناسبة اعتقد أنه يمكن للفلسفة أن تبحـث فـي طبيعـة العقـل     

  .والجسد
والواقع أن ديكارت بقسمته الواقع إلى واقع عقلي وواقع مادي قد     

ه حلها وهـي المشـكلات   أحدث من المشكلات ما لم يستطع هو ذات
أنها ستظل إلى يومنـا   –فيما اعتقد  –التي لم يكن هو ذاته يتصور 

أشـهر هـذه   . هذا تتحدى قدرة كل من العلم والفلسفة علـى الحـل  
نحن ككائنات إنسـانية حيـة    .)٥(المشكلات هي مشكلة العقل والجسد

عبارة عن موجودات مركبة من عقل وجسد، كل منا عبارة عن عقل 
بين ما هو عقلـي   -تحديدا  -ما العلاقة . بطريقة ما بجسده مرتبط

، مـن  ضح أن العلاقة بينهما علاقة عليـة من الوا .وما هو جسدي؟
جسما حارا نشأ عنه إحساس بـالألم، وهـو مـا     حيث أنه إذا لمست

قد سـببت حادثـة عقليـة    )  جسم حارلمس (يعني أن حادثة مادية 
 ـ ، ومن حيث أنه إذا )الشعور بالألم( ت تذكرت أحد الأصـدقاء التقط

أحـدثت   –حادثة عقلية  –، التذكر سماعة التليفون وسعيت لمكالمته

                                                
مشكلات أخرى مثل مشكلة العقول الأخرى،  ، هناكإلى جانب هذه المشكلة )٥(

  . وحرية الإرادة ووحدة الذات والهوية الشخصية والنوم وتفسير اللاوعي
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ولكن من ناحية أخرى،  .)٦( –حركة مادية  –التقاط سماعة التليفون 
أن تكون هناك هذه  –وفقا لتصور ديكارت  –يبدو أنه من المستحيل 

ختلفـان كـل   ي –العقلي والمـادي   -العلاقة، من حيث أن العالمين 
  .  الاختلاف

لم يقدم ديكارت لهذه المشـكلة حـلا مرضـيا، درس ديكـارت         
المتبادل بـين  التشريح محاولا معرفة المكان الذي يحدث فيه التأثير 

وبرية ، فانتهى إلى افتراض أنها الغـدة الصـن  حوادث العقل والجسد
نـه  المبرر الذي استند إليه ديكـارت أ . الموجودة في قاعدة الجمجمة

أما فـي الجانـب المعـاكس مـن     لاحظ أن لكل شيء في الدماغ تو
، ولأن الدماغ مقسوم إلى كرتين يبدو أن وظائفه تحدث بفعـل  الدماغ
لعقلية تحدث بصورة وحديـة،  ولكن، بما أن جميع حوادثه ا. مزدوج
 .بد من وجود نقطة موحدة في الدماغ يلتقي فيها التياران معـا إذا لا

الوحيد الذي استطاع اكتشافه داخل الدماغ هو  والعضو غير المزدوج
     .)٧(الغدة الصنوبرية

كان ديكارت في التأمل السادس قد نبه إلى أننا لا يجب أن ننظر     
، ولكـن أن  د كما لو كان قبطانا داخل سفينتهإلى علاقة العقل بالجس

نفكر فيه ككائن مقيم في جميع أنحاء الجسد، من هنا كان الإحسـاس  
إلا أن هـذا المفهـوم لا   . م متى أصبت في أي جزء من جسميبالأل

                                                
دار النهضة ، مدخل إلى الفلسفة ومشكلاتها :موزة عبيدان & حربي عباس )٦(

   .٢٦٨، ص ٢٠٠٣العربية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 
   .٣٢، ص مرجع سابق :جون سيرل )٧(
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، وهو تماما ما يتعـارض  وى أن الجوهر العقلي ممتد مكانيايعني س
  .)٨(مع مفهوم ديكارت للجوهر العقلي

لعقل والجسد لـم  وعلى كل فإن صعوبة تقديم تفسير متسق بين ا    
ئيـة  كـل أشـكال الثنا   تقتصر على ديكارت، ولكنها صعوبة ورثتها

من فلسفة الجوهرية وهو ما أدى إلى اختفاء الثنائية الجوهرية تقريبا 
 ، باستثناء مهم لدى كل مـن كـارل بـوبر   العقل في القرن العشرين

لقــد رأى ) . ١٩٩٧ – ١٩٠٣( لــزوجــون إك) ١٩٩٤ – ١٩٠٢(
كلاهما أنه يوجد عالمان كل منهما مستقل تماما عن الآخـر، العـالم   

لحالات المادية، والعالم الثاني عـالم حـالات   الأول عالم الأشياء وا
كل من هذين العالمين مستقل ومتميز عن الآخر ويتفاعل مع . الوعي

، هو عالم الثقافة إلى ما قاله ديكارت عالما ثالثا الآخر، بل ويضيفان
   .)٩(وكل مظاهرها

ومع هذا لم تسلم هذه الصيغ الحديثة من الصـعوبة ذاتهـا، ألا       
قديم تفسير متسق للعلاقات العلية بين النفس والجسد، وهي صعوبة ت

ألا وهـي صـعوبة، بـل    : بل أضحت تعاني من مشاكل إضـافية 
تقـول  . استحالة، التوفيق بين الثنائية الجوهرية والفيزيـاء الحديثـة  

الطاقة في الكون ثابتـة، ولكـن يبـدو أن     / الفيزياء إن كمية المادة

                                                
(8) Armstrong, D. M. A Materialist Theory of the Mind, Rout- 

ledge, Taylor & Francis Group, first published 1993, 
reprinted 2002, p. 25   

، ترجمـة بهـاء   الحياة بأسرها حلول لمشاكلبوبر، كارل : انظر في ذلك )٩(
  .١٩٩٨، درويش، منشأة المعارف بالأسكندرية

K. Popper and J. C. Eccles, The Self and Its Brain, (Berlin: 
Springer, 1977)    
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نوع آخر من الطاقـة، الطاقـة    الثنائية الجوهرية تقر ضمنا بوجود
وبهذا إذا كانـت  . العقلية أو الطاقة الروحية التي لا تقر بها الفيزياء

الثنائية الجوهرية صحيحة، عندئذ يجب أن يكـون أحـد القـوانين    
لقد حـاول  . الأساسية في الفيزياء خاطئا، ألا وهو قانون بقاء الطاقة

المشكلة بـالقول إن   بعض أنصار الثنائية الجوهرية التغلب على هذه
كل انتشار للطاقة العقلية يرادفه تقلص للطاقة المادية، وهكذا يحـتفظ  
الكون باستمرارية طاقته، ولكن البعض الآخر قال إن العقـل يـنظم   

شـيء  توزيع الطاقة ثانية في الكون من دون إضافة أو إسـقاط أي  
الجسـد  لز أنه يمكن للعقل أن يؤثر في وفي هذا الصدد يقول اك. منها

  . بتغيير نسبة الحوادث العصبية من دون إضافة أي نوع من الطاقة
لا دليل عليها، و ما  -كما يرى جون سيرل –ولكن هذه الحلول     

الثنائيـة،  هي إلا مناورات فكرية لأشخاص مقتنعين مسبقا بصـحة  
، أي طريقة، لجعل الثنائيـة متسـقة مـع    ويحاولون اكتشاف طريقة

 .)١٠(الفيزياء

لعلم ل Paradigm النموذج الإرشادي«هذه الفيزياء التي اعتبرت     
 ـعل –  »ي القرن العشـرين ــف ى حـد تعبيـر بزيـاخ    ــــ

Edoardo Bisiach)بصـيغة   –هي ما أدت إلى سيطرة المادية  )١١
أو سيادتها على فلسفة العقل طـوال القـرن العشـرين     -أو بأخرى

                                                
   .٤٠، ص مرجع سابق :جون سيرل )١٠(

(11) Bisiach, Edoardo, ‘Understanding Consciousness: Clues 
from Unilateral Neglect and Related Disorders’, in The 
Nature of Consciousness: Philosophical debates, eds. N. 
Block, O. Flanagan, and G. Guzeldere, Cambridge, 
Massachusetts, London, England, A Bradford Book, The 
MIT Press, Second Printing, 1998, p. 237. 
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ي أحرزه علـم الفيزيـاء   فالتقدم الذ. والعشرين وأوائل القرن الحادي
ونجاحه المطرد في تقديم تفسير فيزيقـي للظـواهر الطبيعيـة أدى    
بالكثير من فلاسفة القرن العشرين إلى عد نظرياته صـاحبة الكلمـة   
فيما يتعلق بتقديم وصف للوجود وعده مثالا يحتذى بالنسـبة لسـائر   
ا العلوم من حيث قدرته على تقديم قوانين دقيقة يمكنه علـى أساسـه  

من هنـا ظهـرت النزعـة      )١٢(تفسير بل والتنبؤ بظواهره الخاصة
السلوكية، فالنظرية الذاتية، فالنزعـة الوظيفيـة والماديـة الحذفيـة     

لـم يسـلم أي اتجـاه مـن هـذه      . والواحدية غير الخاضعة لقوانين
أو  –الاتجاهات من صعوبات وقفت حائلا أمام تقديمه تفسيرا ماديـا  

رضيا للعقل ، وهـي الصـعوبات التـي أدى    م -على الأقل فيزيقيا 
الكشف عنها في كل اتجاه إلى ظهور اتجاه آخر يحاول تقديم تفسـير  

  .يتغلب به على صعوبات الاتجاه السابق عليه
حـائلا أمـام أي    -ومازالت تقف –إلا أن الظاهرة التي وقفت     

أو  –اتجاه يدعي تقديم تفسير فيزيقي للعقل هـي ظـاهرة الـوعي    
  - phenomenal consciousness ظاهرة الوعي الظـاهر  تحديدا

الـذي   -إذ كيف يمكن تفسير ذلك الجانب من الخبرات أو المشـاعر 
ومازالت  –تفسيرا فيزيقيا؟ من هنا شكلت ظاهرة الوعي  - نشعر به
تحديا ليس فقط للفلاسفة ولكن للعلماء المعاصرين أيضا، مما  -تشكل

الجميع أن ظاهرة الوعي تشكل لغزا نتج عنه أن ساد اتجاه عام بين 
 Francis Crickكريك فرانسيس ان ــــفلقد رآها العالم .محيرا

                                                
 ،دراسة في ماهية الحياة والأحياء: هذا هو علم البيولوجيا :إرنست ماير )١٢(

   .١٩، ص ٢٠٠٢يناير  ،ة عالم المعرفةمحمود عفيفي، سلسلترجمة عفيفي 
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نب الغامض فـي مشـكلة   الجا« Koch Kristofكوخ كريستوف و
في مقالتهما التي صدرت في عـدد خـاص لمجلـة     »العقل والجسد

Scientific American ) بينما وضـعت مجلـة   )١٩٩٢سبتمبر ،
Discover )اهرة الوعي ضمن العشرة أسئلة ــظ) ١٩٩٢مبر نوف

كذلك رآها الفيلسوف مـاكجن  . التي لم يجد العلم لها حلا حتى الآن
McGinn Colin   لغزا معبرا عن ذلك باقتباسه العبارة التالية مـن

لا يمكـن  « .Huxley Tعالم البيولوجيا الانجليزي توماس هكسلي 
عي أن تظهر كنتيجة كيف يمكن لشيء واضح مثل حالات الو تفسير

لجـن  لنسيج عصبي تماما مثلما أنه ليس من الممكن تفسير ظهـور ا 
    .)١٣(»عندما مسح علاء الدين مصباحه

يتمثل لغز الوعي الظاهر فـي ذلـك الـذي أسـماه الفيلسـوف          
مشكلة الهوة التفسيرية « Joseph Levineالأمريكي جوزيف ليفين 

The problem of explanatory gap« .فقا له هنـاك هـوة لا   و
يمكن تخطيها بين الوقائع عن العالم الفيزيائي والوقائع عن الخبـرة  
التي نشعر بها، وذلك لأنه لا يمكن لنا تفسير الخبرات التي نشعر بها 

هذه الخبرات الذاتية هي ما تقف عائقا أمام التعبيـر  . تفسيرا فيزيقيا
   .)١٤(فيزيقي للعقل عنها تعبيرا فيزيقيا، ومن ثم أمام تقديم تفسير

                                                
(13) Guzeldere, Guven, ‘The Many Faces of Consciousness: A 

Field Guide’, in The Nature of Consciousness: 
Philosophical debates, eds. Block, N., Flanagan, O .and 
Guzeldere, G. op. cit., p. 3. 

مشكلة التي يمثلها الوعي الظاهر للاتجـاه  يعد ليفين أول من عبر عن  ال )١٤(
               :دافع عنها عدة مرات. ة التفسيريةالفيزيقي بما أسماه  حجة الهو

  Levine, J. ‘Materialism and Qualia: The Explanatory Gap’, 
Pacific Philosophical Quarterly, 64, 1983 & ‘On leaving = 
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بالنسـبة لهـذا    -وهو ما يعنينا هنا –اختلفت توجهات الفلاسفة     
هناك من شكل حل هذا اللغز بالنسبة لهم إنكار وجود ما يمثله : اللغز

هذا اللغز، أي إنكار وجود ظاهرة الوعي إنكارا تاما ويرون أن هـذا  
ثل باتريشيا م -التصور لا يصلح لتقديم أي تفسير علمي أو فلسفي له

ــس ــــك، وPatricia Churchlandلاند ــــتشيرش اثلن ويلك
Kathleen Wilkes – )ثم وهؤلاء لن يتعرض لهم هذا البحث )١٥ ،

 –هناك من رأى أن ظاهرة الوعي ظاهرة حقيقية ولها وجود واقعي 
وأنه متى تـم   - Naturalismوهم دعاة النزعة الطبيعية المعاصرة 

مثـل ظـواهر الحركـة والحيـاة     طبيعية تفسيرها على أنها ظاهرة 
والإدراك لن يبقى هناك شك في وجودها، بل وسيختفي كل غموض 
مرتبط بهذه الظاهرة ويمكن تقديم تفسير لها يتفق والتصور العلمـي  

لا يمكن وضع كل من حاول تقديم تفسير طبيعـي لظـاهرة   . للوجود
                                                                                                  

= out what it is like’, in Consciousness, eds. M. Davies and 
G. Humphreys, Blackwell, 1993.  & Purple Haze, Oxford 
University Press, 2001. 

ذهبت تشيرشلاند إلى أن التفسيرات النظرية التجريبية يمكنهـا أن تثبـت    )١٥(
جيسـتون   عدم وجود ما يمثله مصطلح الوعي مثلما حدث بالنسبة لمصطلح الفلو

  :ا نعتقد في وجودهالذي كن
Churchland, P. ‘Consciousness: The Transmutation of a 

Concept’, Pacific Philosophical Quarterly, 64 (1983) 64, 
p.80.  

أما ويلكس فقد ذهبت إلى أن العلم بإمكانه أن يستغني عن تصـور الـوعي       
  :دون أن يفقد شموليته أو أيا من قوته التفسيرية

Wilkes, K. ‘Is Consciousness Important?’, British Journal of 
Philosophy of Science, 1984, 35, p.241 – 242, in G. 
Guzeldere, ‘The Nature of Consciousness’, Philosophical 
debates, op. cit. p. 50   
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باختلاف الوعي في بوتقة واحدة، فهم يمثلون مواقف متعددة تختلف 
سيختار الباحث من هـؤلاء  . درجة ثقتهم في التفسير الطبيعي للوعي

يمثلون توجهـات ثلاثـة    - هم موضوع هذا البحث -أربعة فلاسفة
يأخذ الباحـث الفيلسـوف   : مختلفة في تفسير الوعي كظاهرة طبيعية

مثالا لمن  )١٩٦٦المولود عام (David Chalmers دافيد شالمرز 
من أن ظاهرة الوعي ظـاهرة طبيعيـة يمكـن    رأى أنه على الرغم 

تفسيرها تفسيرا يتسق ونظريات العلم، فإنه لا يمكن تفسيرها تفسـيرا  
فيزيقيا، ومن ثم فقد قبل رأي ليفين في عدم إمكانيـة غلـق الهـوة    

مـن فـرد درتسـكا    ي فيمثله كل ــاه الثانــأما الاتج. التفسيرية
Fred Dretske ) ل تــاي ــــــومايك) ١٩٣٢المولــود عــام
Michael Tyeفقد رأى الأول إمكانية حل مشكلة الهوة التفسيرية  ؛

نمـا رأى  للوعي الظاهر،بي representationalبتقديم تفسير تمثيلي 
لي للوعي الظاهر يبرهن على أن ما يعتقد أنها الثاني أن التفسير التمث

هوة تفسيرية لا وجود لها في الحقيقة وأنها محض وهم إدراكي مـن  
ل أن نقع فيه، وهم مصـدره الاعتقـاد أن تصـورات الـوعي     السه

الظاهر لها ملامح خاصة تستعص على التفسير الفيزيقي وهـي مـا   
الاتجـاه   .)١٦(فسير الفيزيقي للعالم تفسير نـاقص تجعلنا نعتقد أن الت

الذي اهتم مثـل   Peter Carruthersاروثرز ــك بيترالثالث يمثله 
عي الظاهر وبتقديم تفسـير طبيعـي   أصحاب الاتجاهين السابقين بالو

له، ولكنه اختلف مع شالمرز متفقا مع صاحبي الاتجاه الثـاني فـي   
، مكانية تقديم تفسير فيزيقي للوعيإمكانية غلق الهوة التفسيرية وفي إ

                                                
(16) Tye, Michael, Consciousness, Color and Content, A 

Bradford Book, MIT Press, First Edition, 2002, p. 23.  
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 ـإلا أن تميزه عن الجميع ينحصر في تقديمه لما أسماه نظ رية ـــ
والتـي   – reflexive thinking theoryالتفكير المنعكس على ذاته 

نظريـة   -لاعتبارات سيأتي شرحها في حينه - أطلق عليها فيما بعد
و ميـل لإحـداث تفكيـر يـنعكس     ــالوعي الظاهري من حيث ه

 dispositional higher-order thought theory ى ذاتـه ــعل
التي وفقا لها لا تتصف الحالات العقلية بالوعي إلا متى كانت  )١٧( –

نعكس عليها، وهو ما لم يجـده صـاحبا الاتجـاه    موضوعا لتفكير ي
الثاني ضروريا، إذ الخبرات حالات واعية بمعنى أنها ما بهـا نعـي   
بالأشياء دون ضرورة أن نكون على وعي بها هي ذاتها وهـو مـا   

  .سيأتي تفصيله في حينه
  
 
 
 
 
 
  
  
 

                                                
ي كتابــه ـــــة فــــاروثرز الاســم الأول للنظريــــوضــع ك ) ١٧(

Language, Thought and Consciousness    ١٩٩٦الذي صـدر عـام، 
 Phenomenal Consciousness: A naturalisticوالثـاني فـي كتابـه    

theory  نظرية نتيجة لتغييـر  لقد جاء تغيير مسمى ال.  ٢٠٠٠الذي صدر عام
  .وهو ما سيتم شرحه تفصيليا –دون جوهرها  –كاروثرز في تفاصيل النظرية 
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يرى شالمرز أن الخبرة الواعية هي أكثر الأشياء نحن على ألفة     
ما هـو هـذا   . في حياتنا إلا أنها في الوقت نفسه أكثرها غموضابها 

الوعي؟ لم يوجد ؟ كيف ينشأ عن المادة الرمادية الموجودة في المخ؟ 
نحن نعرف الوعي أكثر من أي شيء آخر في الوجود ولكننا نفهـم  

    .)١٨(الأشياء الأخرى في العالم أفضل بكثير مما نفهم الوعي
ب تعريف الخبرة الواعيـة بأفكـار أكثـر    من هنا فإنه من الصع    

موضوعها، ألا وهو  –أو تحديد  -أولية منها، إلا أننا يمكننا تعريف 
فلكي نحصل على خبرة معينة، نحن نـدخل  . الخاصية الذاتية للخبرة

في علاقة علية مع العالم الخارجي، إلا أن هناك جانبا ذاتيا للخبـرة  
ى هذا النحو يمكن القول أن عل. ألا وهو الشعور المصاحب للإدراك

شخصا في حالة وعي متى كان لديه هذا الشعور ونقول عـن حالـة   
هـذه الخصـائص   . عقلية أنها حالة واعية متى كان هناك شعور بها

التي يـتم الشـعور بهـا تسـمى أيضـا الخصـائص الظاهريـة        
phenomenal qualities .   تكمن مشكلة تفسير الوعي فـي مسـألة

هذه المشكلة يراها شالمرز أصعب . الظاهرية تفسير هذه الخصائص
   .)١٩(جزء في مشكلة العلاقة بين العقل والجسد

                                                
(18) Chalmers, David, The Conscious Mind, Oxford 

University Press, 1966, p. 3. 
(19) Ibid, p. 4. 

 
 
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مخ : يمكن تلخيص المشكلة كما يراها شالمرز على النحو التالي    
الإنسان نسق معقد، يمكن معرفة كيف يحول هذا النسق المعلومـات  

 ـ. التي يتلقاها إلى معارف ولغة ة يمكننـا  هذه جميعها وقائع فيزيائي
، واعيـة   معرفتها وليست في حاجة منا إلى افتراض وجود خبـرة 

ولكن المشكلة أن لدينا معرفة ذاتية مباشرة بأن هناك خبرة واعيـة،  
معرفة لا يمكن الوصول إليها فقط من وقائع الفيزياء هذه، كما أنه لا 

  . يمكن إنكارها
الواعية من  لهذه الخبرة naturalكيف يمكن تقديم تفسير طبيعي     

  .حيث أنها ظاهرة طبيعية تمثل جانبا من العالم الطبيعي؟
  :لتقديم هذا التفسير نحن في حاجة للإجابة على سؤالين    

  
هل الوعي ذاته ذو طبيعة فيزيقية أم يأتي مصاحبا لأنسـاق   §

فيزيقية؟ وما مدى الوعي؟ بمعنى ما هي الكائنات الأخـرى  
  الواعية إلى جانب الإنسان؟

لم يصاحب بعض العمليات الفيزيقية وعـي؟  : ال الثانيالسؤ §
فالصوت الذي يتذبذب في الهواء لتصل الموجة الصـوتية  
للأذن التي تتحول إلى ترددات داخل الأذن ثم إشـارة يـتم   

ثم يتم حذف بعض جوانـب مـن هـذه     إرسالها إلى المخ،
: كل هذا مفهوم، ولكن السؤال. الإشارة ثم تحدث الاستجابة

الإجابـة  . ب الوعي هذه العمليات، بل وكيف ينشألم يصاح
على هذا السؤال يراها شالمرز هامة وذلك حتى تقـدم لنـا   

  . تفسيرا معقولا مقبولا عقليا لكيفية نشأة الوعي
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هذان السؤالان هما ما يرى شالمرز ضرورة أن تجيب عليهمـا أي  
ولكن ما طبيعة هذه النظرية؟ هذا مـا سـنحاول   . نظرية في الوعي

  )٢٠(لتعرف عليه الآنا
v   

ولو من الناحية  -يرى شالمرز أنه من الضروري بداية أن نميز    
بين مـا أسـماه العقـل الظـاهر والعقـل       -التصورية على الأقل
رد العقل لأي جانب واحـد   -وفقا لشالمرز -السيكولوجي، لا يمكن
ه في ذلك أنـه إذا كـان لـدى العلـم     حجت. فقط من هذين الجانبين

الإدراكي الحديث الكثير ليقوله عن العقل بصفة عامة، فإنه ليس لديه 
تقريبا شيء يقوله عن الوعي، فالوعي يقع خارج مجال قدرته علـى  

العلم الإدراكي يهتم أساسا بتفسير السلوك ومن هنا فإنه يهتم . التفسير
أنـه الأسـاس الـداخلي    بدراسة العقل كمفسر للسلوك أو من حيث 

للسلوك، ويهتم بدراسة الحالات العقلية من حيث أنهـا تسـاعد فـي    
هذه الحالات العقلية وفقا للعلم الإدراكي قـد تكـون   . تفسير السلوك

 -وفقا للعلم الإدراكي -حالات واعية أو غير واعية، فالحالة الداخلية
 ـ   سـت  ة أو ليالمسببة للسلوك حالة عقلية سواء كانـت حالـة واعي

     )٢١(واعية
هذا الجانب من العقل الذي يفسر السلوك يـراه شـالمرز الجانـب    
الداخلي أو السيكولوجي للعقل وهو المسئول عن تفسير السلوك، أمـا  
الجانب الذي يراه الجانب المحير للعقل، فهـو العقـل الظـاهر، أي    

لا يمكـن رد  . الخبرة الواعيـة  –أو تمثله  –جانب العقل الذي يمثل 
                                                

(20) Ibid, p.5 
(21) Ibid, p.11 
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ل كله إلى هذا الجانب أو إلى ذلك، كلاهما يمثل ظاهرة حقيقية لا العق
ما الصلة بين هذين الجانبين؟ هل سيتضح في النهاية . يمكن إنكارها

أن كليهما شيء واحد؟ هذا ما يرى شالمرز أنه من المبكر حسـمه،  
 . ولكنه فقط يدعونا إلى أن ننتبه لهذا التمييز الذي أبرزه

v   
على هذا النحو يرى شالمرز أن أية خاصية عقليـة هـي إمـا        

خاصية ظاهرية أو سيكولوجية أو تركيب مـا منهمـا، فخصـائص    
العقل هي إما الخبرة الواعية أو تلك التي تمثل علـة السـلوك، ولا   
وجود لنوع ثالث يمثل خصائص العقل، والشاهد علـى ذلـك هـي    

 على أنه لا وجود لحالات عقليـة  الخبرة والسلوك، فهما يقدمان دليلا
كثير من التصورات العقلية تظهر لنـا أنهـا تتكـون مـن     . أخرى

 ؛يعد الألم مثالا واضحا على هذا. الظاهري والسيكولوجي :الجانبين
فالألم مصطلح يشير إلى خاصية شعورية غير سارة كما أنـه فـي   

  .)٢٢(الوقت نفسه يشير إلى ما يدفع المرء لردود فعل معينة
الأمر نفسه يمكن قوله على الاعتقاد وعلى سائر ما يطلق عليـه      

 ؛كالرغبة والأمل الخ propositional attitudesالمواقف القضائية 
فلكل منها جانب ظاهري وجانب سيكولوجي ولا وجـود لأي منهـا   

   .)٢٣(يمكن أن يتخطى كلا هذين الجانبين
v  

لا تحدث الخبرة الواعية في فراغ، فكلما كانت هناك خبرة واعية     
وبالمثل، كلما كـان هنـاك   . كان هذا الشعور ناتجا عن حالة داخلية

                                                
(22) Ibid, p. 17. 
(23) Ibid, p. 21. 
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هذا التصاحب في الحدوث يـراه  . إحساس داخلي صاحبه إدراك له
على هذا النحو لا وجود لهوية بين الخاصية . شالمرز واقعة تجريبية

الخلط الذي يحدث بين ). س(والخاصية السيكولوجية ) س(الظاهرية 
الخصائص الظاهرية والسيكولوجية ناتج عن نقـص المصـطلحات   
التي تعبر عن الجوانب الظاهرية مقارنة بالمصطلحات التـي تعبـر   

ليس لهذا الخلط ضرر في حياتنا العادية، . عن الجوانب السيكولوجية
ر فلسفي، يصبح هذا الخلط خطأ أما عندما يتعلق الأمر بحاجتنا لتفسي

   .)٢٤(فادحا يجب تجنبه
v  

هذه القسمة للخصـائص العقليـة إلـى خصـائص سـيكلوجية          
وخصائص ظاهرية يقسم مشكلة الصلة بين العقـل والجسـد إلـى    

جانب سـهل  : مشكلة بسيطة ومشكلة صعبة أو إلى جانبين: مشكلتين
مشـكلات الفنيـة التـي تظهرهـا الجوانـب      تمثل ال. وآخر صعب

. ا العلوم الإدراكية الجانـب السـهل  السيكولوجية للعقل والتي تتناوله
، أو     »نسق الفيزيقي أن يتذكر أو يـتعلم؟ كيف يمكن لل«فالأسئلة مثل 

 ،»يقي أن تكون له خصائص سـيكولوجية؟ كيف يمكن للنسق الفيز«
إلا أن هذا لا يعنـي  . الفيزيقية أسئلة تتناولها العلوم الخاصة بالأنساق

أن الخصائص السيكولوجية للعقل لا تثير مشكلات فلسفية، إذ تظـل  
مسألة كيف يمكن أن نصل إلى تقديم تحليلات  -على سبيل المثال  –

وعلى . دقيقة صحيحة لمفاهيم مثل التعلم والتذكر مشكلة فلسفية هامة
جية للعقل لا تشكل كل فإن المسائل التي تثيرها الخصائص السيكولو

     .)٢٥(ألغازا محيرة كتلك التي تمثلها الجوانب الظاهرية للعقل
                                                

(24) Ibid, pp. 22 – 24. 
(25) Ibid, p. 24 – 25. 
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هذه الجوانب الظاهرية للعقل هي الجوانب التي جعلـت مشـكلة       
الصلة بين الجسد والعقل تستعص حتى الآن علـى الحـل، فالتقـدم    
المذهل الذي حققته العلوم الإدراكية والفيزيائية لم يستطع أن يفسـر  
مسألة لماذا وكيف يصاحب الوظيفة الإدراكية خبرة واعية، فالتقـدم  
الذي حدث في فهم العقل تركز تماما في تفسير السلوك، ولكنـه لـم   

   .)٢٦(مسألة الخبرة الواعية من أي جانبيمس 
ليس للعقل وحده جوانب ظاهريـة وأخـرى سـيكولوجية، بـل         

ل الخبرات الواعيـة  وفقا لشالمرز تمث: وللوعي أيضا هذان الجانبان
الظاهرة التي تحدثنا عنها حتى الآن الخصائص الظاهرية للـوعي،  
أما الخصائص مثل القدرة على الاسـتبطان أو التقريـر والإبـلاغ    

يدرج شالمرز  .)٢٧(فيصفها شالمرز بالخصائص السيكولوجية للوعي
ضمن الوعي السيكولوجي الاستيقاظ والاستبطان وإمكانية التقرير أو 

ومع أن . لاغ، والوعي الذاتي والانتباه والتحكم الإرادي والمعرفةالإب
سائر هذه المفاهيم مفاهيم وظائفية يمثل الجانب السيكولوجي أساسها، 

مـرتبط بحـالات    -إن لم يكن كلها–فإن شالمرز يرى أن معظمها 
من هنا يرى شالمرز أنه من الخطـأ الاعتقـاد مـثلا أن    . ظاهرية

. الذاتي مفاهيم تعبر عن حالات محض ظاهريةالاستبطان أو الوعي 
يؤكد شالمرز أن لكل مفهوم من هذه المفاهيم التـي يشـكل جانبهـا    
السيكولوجي الأساس خاصية ظاهرية وأخرى سـيكولوجية وأنهمـا   

لا يجب، من ناحية، أن نخلط بينهما كما لا يجب، مـن  . يحدثان معا

                                                
(26) Ibid, p. 25, p. 27. 
(27) Ibid, p. 26. 
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ه المفاهيم والوعي ناحية أخرى، أن نخلط بين الجوانب الظاهرية لهذ
  .)٢٨(الظاهري بصفة عامة

v Logical Supervenience
 

يرى شالمرز أن كل شيء تقريبا في الوجـود يمكـن تفسـيره        
ولكنه قبل أن يقدم حججـه علـى    ،)٢٩(تفسيرا فيزيقيا باستثناء الوعي

علاقـة تعـرف فـي    ذلك، فإنه يقدم شرحا مطولا للتصور الفلسفي ل
التي سيعتمد على supervenience الأدبيات الفلسفية بعلاقة التحدد 
لقد زاد اعتماد كثير من الفلاسـفة  . إحدى صورها في تفسير الوعي

الماديين المعاصرين علي هذه العلاقة في محاولة تفسيرهم لطبيعة ما 
ــيكوفيزيقي    ــالرد الس ــاعتهم ب ــدم قن ــة لع ــي، نتيج ــو عقل ه

psychophysical reduction  كتفسير للعلاقة بين الحالات العقلية
والحالات الفيزيقية، إذ أنه اتجاه يحمل الكثير من الصعوبات أبسطها 
عدم الاتفاق على معنى الـرد فـي العلاقـة السـيكوفيزيقية إلا أن     
محاولتهم في الوقت نفسه الحفاظ على نزعتهم المادية بطريقة مقبولة 

التي تتلخص في أن الطبيعة العقلية تتحـدد  هي ما نتج عنها فكرتهم 
سوف نلاحظ أن شـالمرز لـن    .)٣٠(انطلاقا من الخصائص الفيزيقية

يعتمد على علاقة التحدد كبديل للعلاقة السيكوفيزيقية، ولكنه سيجمع 
  .بينهما معا في تفسيره للحياة العقلية وهو ما سيأتي عرضه في حينه

                                                
(28) Ibid, pp. 27 – 28. 
(29) Ibid, p. 71, p. 87, p. 93.  
(30) Wagner, Steven, ‘Supervenience, Recognition and 

Consciousness’, in The Mind–Body Problem, eds. R. 
Warner and T. Szubka, Blackwell, Oxford UK & 
Cambridge USA, Reprinted, 1997, p. 90. 
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التحدد المحلي، التحدد : هييعرض شالمرز أربع صور لهذه العلاقة 
علاقـة  . ، التحدد المنطقي وأخيرا التحدد الطبيعـي globalالعالمي 

علاقة تقوم بين مجموعتين مـن   -وفقا لشالمرز -التحدد بصفة عامة
وهـي   -بحيث أنه متى حددت الأولى) ب(، ) أ(الخصائص، ولتكن 

والتـي   -الخصائص الثانيـة   -عادة خصائص ذات مستوى أدنى 
كان هذا يعني تحـدد الثانيـة    -خصائص ذات مستوى أعلى  تكون

لشرح ما يعنيه شالمرز بأن كل ما في الوجـود  . انطلاقا من الأولى
يتحدد تحديدا فيزيقيا باستثناء الوعي كما قلنا، فإنه يجعل الخصائص 

الخصائص الفيزيقية الأساسية التي تشكل في مجموعها نظريـة  ) أ(
والشحنة والميادين المكانية الزمانية وسـائر   فيزيقية كاملة مثل الكتلة

عن ) ب( والوقائع) أ( الوقائع. الخصائص الأساسية الفيزيقية الأخرى
. وتوزيعاتهـا ) ب(، )أ(العالم هي تلك الوقائع التي تمثل الخصائص 
 -على سبيل المثـال  –بهذا المعنى يرى شالمرز أن الوقائع الفيزيقية 

بمعنى أنه متى تحددت الوقـائع الفيزيقيـة   تحدد الوقائع البيولوجية ، 
في العالم تحددت في الوقت نفسه الوقائع البيولوجيـة، أي تحـددت   

وبهذا المعنـى أيضـا   . الكائنات التي يمكن وصفها بأنها كائنات حية
فإنه متى كانت الخصائص الفيزيقية تحدد الخصـائص البيولوجيـة   

لهـذين   -الفيزيقية –لموقفين، فإنه إذا اختلفت الخصائص الأساسية 
، اختلفت بالضرورة خصائصهما )شخصين كانا أو عالمين(الموقفين 

البيولوجية، ومتى جمعت بينهما هوية فـي الخصـائص الفيزيقيـة    
  .)٣١(جمعت بينهما هوية في الخصائص البيولوجية

                                                
(31) Chalmers, David, The Conscious Mind, op. cit., p. 32 – 

33. 
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انطلاقـا مـن    محليـا ) ب(على هذا النحو تتحدد الخصـائص      
، )ب(لفرد ما خصائصـه  ) أ( متى حددت الخصائص) أ(الخصائص 

الخصـائص ذاتهـا   ) أ(أي متى كان لفردين يتفقان في الخصـائص  
فالشكل مثلا يتحدد محليا انطلاقا من الخصائص الفيزيقية، من ). ب(

أما . هنا كان لموضوعين يتفقان في خصائصهما الفيزيقية الشكل ذاته
قية، من هنا القيمة مثلا فلا تتحدد محليا انطلاقا من الخصائص الفيزي

  . القيمة ذاتها) موناليزا( لم تكن لنسخة تطابق اللوحة المشهورة 
متـى  ) أ(انطلاقا من الخصائص  عالميا) ب(وتتحدد الخصائص     

، التحدد العالمي وفقـا  )ب(عن العالم كله الوقائع ) أ(حددت الوقائع 
متى جمعت عالمين ممكنين هوية واحدة في : لشالمرز يأخذ الصورة

  .)٣٢()ب(جمعتهما بالضرورة هوية في الخصائص ) أ(ئصهما خصا
تتحـدد  : أما التحدد المنطقي فيراه شالمرز أكثر صور التحدد أهمية

متى لـم تجمـع   ) أ(انطلاقا من الخصائص  منطقيا) ب(الخصائص 
). ب(واختلافا فـي خصائصـهما   ) أ(موقفين هوية في خصائصهما 

. أو موقفين ممكنين منطقيـا  التحدد المنطقي علاقة تجمع بين عالمين
على المستوى العالمي، تتحدد الخصائص البيولوجية منطقيا انطلاقـا  
من الخصائص الفيزيقية ولا يمكن تصور عالم تجمعه بعالمنا هويـة  

   .)٣٣(في الخصائص الفيزيقية واختلافا في الخصائص البيولوجية
 ـ     ائص أما إذا ارتبطت في عالمنا الطبيعي مجموعتان من الخص

آخر صور التحدد وهـو   -وفقا لشالمرز -بعلاقة تضايف فهذا يمثل
التحدد الطبيعي وهي الصورة التي سيعتمد عليها في تفسير علاقـة  

                                                
(32) Ibid, p. 34. 
(33) Ibid, p. 35. 
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فالضغط، على سـبيل المثـال،   . الوعي بالوجود الفيزيقي كما سنرى
من هنا فإنه مـن  . يتحدد انطلاقا من الحرارة والحجم الذين يحددانه

 two moles of gasأن تتفق وحدتان مـن الغـاز   المستحيل واقعيا 
بهذا المعنى كان ضـغط  ، في الحرارة والحجم ويختلفان في الضغط

هذا التحدد الطبيعـي  . وحدة الغاز يتحدد انطلاقا من الحرارة والحجم
يراه شالمرز أضعف من التحدد المنطقي، ذلك أنه من الممكن منطقيا 

 ـ ين أن يكـون لهـا ضـغط    لوحدة من الغاز لها حرارة وحجم معين
التحدد الطبيعي، إذا، هو ذلك الذي تتحدد فيـه الخصـائص   . مختلف

ممكنـين   -متى كان لموقفين) أ(انطلاقا من الخصائص طبيعيا ) ب(
) ب(الخصـائص   –) أ(بصورة طبيعية ومتفقين فـي الخصـائص   

ذاتها، واضعين في الاعتبار أن ما نعنيه بالمواقف الممكنة بصـورة  
      .)٣٤(التي تتفق مع قوانين الطبيعة في عالمنا الفعلي طبيعية تلك

يعرض شالمرز بعد ذلك الصلة بين علاقة الاعتمـاد والتفسـير       
يرى شالمرز أن الظاهرة الطبيعية التي تتحدد منطقيا انطلاقا . الردي

من خصائص ذات مستوى أدنى يمكن تفسيرها بردهـا إلـى هـذه    
لتي تتحدد منطقيا انطلاقا ممـا هـو   الخصائص، فالظاهرة الطبيعية ا

فيزيقي يمكن تفسيرها بردها إلى هذه الخصائص الفيزيقية، أما متـى  
لم تكن الخاصية التي تمثل الظاهرة الطبيعية تتحدد منطقيا انطلاقـا  
من خصائص ذات مستوى أدنى، لم يكن من الممكن تفسيرها بردها 

 ـ . إلى هذه الخصائص ذات المستوى الأدنى ان التفسـير  من هنـا ك
لتقديم مثال توضيحي يـرى  . الردي يستلزم دائما علاقة تحدد منطقي

شالمرز أنه من الممكن تفسير ظاهرة التكاثر مثلا بأنها قدرة كـائن  
                                                

(34) Ibid, p. 36, p. 37. 
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فمتى اسـتطعنا  . عضوي على إنجاب كائن عضوي آخر بطريقة ما
تفسير العمليات التي بها يستطيع كائن ما أن ينجب كائنـا عضـويا   

هذه العمليات التي يحدث بها . ينا تفسير لظاهرة التكاثرآخر أصبح لد
الإنجاب هي الوقائع الفيزيقية ذات المسـتوى الأدنـى التـي تفسـر     

   .)٣٥(الظاهرة أو التي يمكن تحليل الظاهرة بردها إليها
يمكن تفسير ظـاهرة  : الأمر نفسه يمكن قوله على ظاهرة التعلم    

التكيف مع المتغيرات البيئية، فـإذا  التعلم بأنها القدرة السلوكية على 
استطعنا أن نفسر كيف يمكن للكائن العضـوي أن يمـارس عمليـة    
التكيف، كان لدينا تفسير لعملية التعلم التي ليست سوى عملية التكيف 

  .هذه
، ر الردي وعلاقة الاعتماد المنطقيفيما يتعلق بالعلاقة بين التفسي    

  :  النقاطينبه شالمرز إلى مجموعة هامة من 
ــ -١ ــير ال ــيس التفس ــيحيا ـل ــيرا توض ردي بالضــرورة تفس

illuminating explanation ن يكفي أن يكون تفسيرا مهمته ـولك
يحـيط   mystery removing explanationة أي غموض ــإزال

بالظاهرة ذات المستوى الأعلى، وذلك برد الظاهرة ذات المسـتوى  
ساعد على ذلك ما تتصـف  الأعلى إلى عمليات ذات مستوى أدنى، ي

فالتفسير الميكروفيزيقـي تفسـير   . استقلالية وبساطةبه الفيزياء من 
فـالقوانين  . بمعنى أن هناك تفسيرا فيزيقيا لكل حادثة فيزيقية مستقل

أمـا خاصـية   . الفيزيائية كافية وحدها لتقديم تفسير لظواهر الفيزياء
ات المستوى الأدنى البساطة فتنتج من أنه من الممكن إدراج الوقائع ذ

                                                
(35) Ibid, pp. 44 – 48. 
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يرى شالمرز أنه من الصعب تعميم هـذا  . بسيطة تحت مبادئ معينة
وإن كـان مـن    -على سائر ميادين العلم، فعلما الاجتماع والاقتصاد

الممكن من حيث المبدأ رد الظواهر فيهما إلى وقـائع ذات مسـتوى   
أدنى إلا أن هذه الوقائع ذات المستوى الأدنى لا تتصـف بالبسـاطة   

ي تتصف بها الوقائع في علم الفيزياء وهو ما يجعل تقديم تفسـير  الت
أمرا مستحيلا بالنسـبة لظـواهر    توضيحي ردي يتصف بأنه تفسير

   .)٣٦(هذين العلمين
بمعنى أنـه   particular معيناالتفسير الردي في أساسه تفسيرا  -٢

يقدم تفسيرا لبعض حالات معينـة مـن حـالات الظـاهرة ولـيس      
من هنا كان هـذا  . لحالات التي تظهر فيها الظاهرةبالضرورة كل ا

فإذا كان من الممكن . هو فقط ما يجب أن نتوقعه من التفسير الردي
لخاصية ما أن تظهر بطرق عديدة فلا يجب أن نتوقع أن يكون لدينا 
. تفسير واحد ينطبق على سائر الطرق التي تظهر بها هذه الظـاهرة 

لأشياء كثيرة في ميادين متعددة،  فالحرارة على سبيل المثال خاصية
وكلما كانت . من هنا كان من الطبيعي أن يكون لها تفسيرات متعددة

الظاهرة أكثر عمومية كان من الصعب إيجاد تفسير واحد لهـا، وإن  
كان من الممكن أن تجمع هذه التفسيرات وحدة واحـدة بمعنـى أن   

ثيـر مـن   يصلح التفسير الجيد لإحدى حالات الظاهرة كتفسـير لك 
  . حالاتها الأخرى

يخلص شالمرز من هذا العرض إلى أن ما يهمنا بالنسبة للعلاقة     
بين التفسير الردي وعلاقة التحدد المنطقي هو أنه من الضروري أنه 

                                                
(36) Ibid, p. 49. 
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متى لم تكن هناك علاقة تحدد منطقي لم يكن هناك أي تفسير يمكـن  
لمنطقـي هـي   القول أنه تفسير ردي، الأمر الآخر أن علاقة التحدد ا

تلك التي مهمتها إزالة أي غموض ميتافيزيقي يتعلـق بظـاهرة ذات   
   .)٣٧(مستوى أعلى وذلك بردها إلى وقائع ذات مستوى أدنى

أن يـتم رد   -العملـي  –ليس من الضروري للتفسير الـردي   -٣
الظاهرة إلى وقائع تصل إلى المستوى الميكروفيزيقي، فهذا مطلـب  

فسير الردي أن يقدم تفسـيرا للظـاهرة   صعب للغاية، ولكن يكفي للت
بردها إلى خصائصها الأساسية مثلما نفسر التكاثر بالآليات الخلويـة  

cellular  وأوجه القمرphases   وإن كـان  . بالحركـات المداريـة
شالمرز يأمل كتفسير مثالي أن نتمكن من تفسير الظواهر الأساسـية  

تفسـير ظـواهر   أي أن نتمكن من . بردها إلى ظواهر أكثر أساسية
البيولوجيا بردها إلى ظواهر خلوية، وهذه الأخيرة بردها إلى ظواهر 
بيوكيميائية، والظواهر البيوكيميائية بردها إلى ظواهر كيميائية التـي  
يتم ردها بدورها إلى ظواهر فيزيقية تلك التي نحاول توحيدها بقـدر  

دون  الإمكان، إلى أن نصل إلى مستوى يتم أخذه على ما هو عليـه 
يـرى  . تفسير لسبب كون هذه القوانين الأساسية على ما هي عليـه 

شالمرز أن علاقة التحدد المنطقي بالاشتراك مع خاصيتي الاستقلالية 
والبساطة اللتين تتصفان بهما الوقائع ذات المستوى الأدنى يجـب أن  
تجعل هذا السلم العلائقي بين العلوم المختلفة ممكنا ولو مـن حيـث   

  .)٣٨(المبدأ

                                                
(37) Ibid, pp. 49 – 50. 
(38) Ibid, p. 51. 



  
 

  
 

إذا كان من الممكن تفسير ظاهرة بردها إلـى خصـائص ذات    -٤
مستوى أدنى دون أن يكون من الممكـن رد هـذه الأخيـرة إلـى     
خصائص فيزيقية، فإن شالمرز ينبه إلى أنه لن يعنى بهذا الشكل من 
التفسير إذ أنه من الممكن في بعض الأحيان بيان أن هذا الشكل مـن  

  .)٣٩(التفسير ليس ردا
ه شالمرز أيضا إلى أنه من الصعب الاعتماد علـى علاقـة   ينب -٥

التحدد المنطقي لتقديم تفسير ردي، إذ يمكننـا تقـديم تفسـير ردي    
لخصائص فرد ما والتي تعتمد على سياق معين، بتفسـير علاقتهـا   

سيركز شالمرز فقط على علاقة التحدد العالمي حيث يمكـن  . ببيئتها
ات مستوى أدنى أينما وجدت هـذه  تفسير الظاهرة بردها إلى وقائع ذ

  .)٤٠(الوقائع
يمكن تقديم التفسير الردي لظواهر مثل الحياة والتعلم والحـرارة   -٦

الطريقة الأولى بأن يتم فقط توضيح ما نريد تفسيره وذلك : بطريقتين
أما الثـاني فيـتم   . هذا الشكل يراه شالمرز تفسيرا تصوريا. بتحليله

لمراد تفسيرها إلى وقائع ذات مستوى ببيان كيف يمكن رد الظاهرة ا
يـرى شـالمرز أن   . هذا الشكل وفقا لشالمرز تفسير امبيريقي. أدنى

التفسير الأمبير يقي هو التفسير المطلوب لغالبية الظواهر وإن كـان  
  .)٤١(ممن الصعب على حد قوله الفصل بينهما أثناء عملية الرد

 

                                                
(39) Ibid 
(40) Ibid 
(41) Ibid. 
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v 
 

 بعد أن قدم شالمرز شرحا مطولا للتصور الفلسفي لعلاقة التحدد     
، ينتقل لعرض حججه بعدم إمكانيـة تقـديم تفسـير    بصوره الأربع

فيزيقي للخبرة الواعية معتمدا فيها بصورة أساسية على بيـان عـدم   
 .للوعي مما هو فيزيقي المنطقيإمكانية التحدد 

ه شالمرز بعدم إمكانية تقديم تفسير فيزيقي للـوعي، أنـه   ما يعني    
من الناحية الابستمولوجية لا يمكن للنظريـات الفيزيقيـة أن تقـدم    

أما من الناحية الأنطولوجية فليس الوعي في ذاتـه ذا  . تفسيرا للوعي
تمهـد للنتيجـة    -وفقا لشـالمرز  -الأسباب المعرفية. طبيعة فيزيقية

  . ليس فيزيقيا الأنطولوجية بأن الوعي
  

 
  

 - وإن لم تكن الوحيـدة  - يرى شالمرز أن أكثر الطرق وضوحا   
في اختبار إمكانية التحدد المنطقي للوعي انطلاقا مما هو فيزيقي هي 

  .اختبار الإمكانية المنطقية للزومبي
دبيات الفلسفية المعاصـرة  متداولة في الأ يحيلنا شالمرز إلى حجة    

حجـة  «وأحيانـا    ،»zombie argumentحجة الزومبـي  «تسمى 
تسـتخدم    ،»absent qualiaالجوانب الكيفية الغائبة للحالات العقلية 

هذه الحجة مفادها أنه يمكننـا أن  . عادة لتفنيد النزعة المادية الوظيفية
ي عالما تجمعه بعالمنا هويـة  نتخيل منطقيا عالما من الزومبيهات، أ
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) الزومبـي (الكيـان  . فيزيقية واحدة ولكنه يفتقر لأية خبرات واعيـة 
الذي تجمعه بي هوية فيزيقية واحدة يمكن تخيل أن تجمعه بي هويـة  
وظيفية أيضا من حيـث أن اسـتجاباته البيئيـة سـتكون هـي ذات      

 ـ: من هنا فإنه تجمعه بي هوية سيكولوجية أيضا . استجاباتي يرى س
الشجر في الخارج وسيتذوق الشيكولاتة، وسيكون مستيقظا ويمكنـه  

الفارق الوحيد بيني وبينه أن إدراكا ته لـن  . التركيز في أمور كثيرة
وهو ما يعني أن الـوعي لا  . تكون مصحوبة بأية خبرة واعية فعلية

  .)٤٢(يمكن تفسيره برده إلى هوية فيزيقية أو وظيفية
عدم وجود مثل هذه الكائنات في الواقـع،  يرى شالمرز أنه رغم     

افتراض وجودها أمر ممكن منطقيا، من الممكـن منطقيـا أن    إلا أن
أفترض وجود كائن تجمعه بي هوية فيزيقية ولكنه يفتقـر لخبـرات   

ما يهم شالمرز ليس مسألة الإمكانية الواقعية لهذه الكائنات أو . واعية
المستنسخة مني فكرة طبيعية، ما إذا كانت فكرة الكائنات الزومبيهات 

ولكن المهم هو ما إذا كانت هذه الفكرة فكرة متسـقة مـن الناحيـة    
  .التصورية

يرى شالمرز أن فكرة الزومبي المستنسخ مني الذي تجمعه بـي      
ويمكن  واضحة ومتسقةهوية فيزيقية ويفتقر لأية خبرات واعية فكرة 

                                                
(42) Lycan, W., Consciousness and Experience, Massachu- 

setts, The MIT Press, 2nd printing, 1997, p. 7. 
سواء كان ذلك فـي إطـار    -هذه الحجة وإن كان الكثيرون قد عرضوا لها    

أفضل من قدموا  يعد من Kirkفإن كيرك  -تفنيد النزعة الوظيفية أو دفاعا عنها
  :راجع. عرضا لها

Kirk, R., Zombies versus Materialists, Aristotelian Society 48 
(suppl.): 1974, pp. 135- 52 
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لى وضوحها، وإنما تصورها دون تناقض  ولسنا في حاجة للبرهان ع
يقع عبء تقديم البرهان على من يرى أن وصف كائن كهذا مستحيل 

  .)٤٣(منطقيا، إذ عليه أن يبين لنا أين يكمن التناقض في هذه الفكرة
يرى شالمرز أن البعض لا يرى في فكرة الزومبي الذي تجمعـه      

 .برات واعية هذا الوضوح الذي يـراه بي هوية فيزيقية ويفتقر لأية خ
يرجع شالمرز عدم الوضوح هذا إلى أن الحدوث المتصاحب للكيمياء 
الحيوية و الوعي أدى بهم إلـى خطـأ الاعتقـاد بوجـود ارتبـاط       

  .)٤٤(تصوري
يرد أيضا شالمرز على أولئك الفلاسفة الذين يـرون أن إمكانيـة       

حـد   فمن الممكن على ،)٤٥(التصور لا تبرر دائما الإمكانية المنطقية
وأن هذا التصور تصـور  ) H2O :أ٢يد(ور أن الماء ليس قولهم تص

فتصـور  . في كل العوالم الممكنة H2Oمتسق، ويظل الماء مع ذلك 
لم يبـرر إمكانيـة أن يكـون     H2Oأنه ليس  -تصورا متسقا -الماء
يرى شالمرز في معرض رده على ذلك أن ما يهمنا هنا فـي  . كذلك

م بصورة قبلية عن وقـائع  حين تلز –التفسير هو الارتباطات القبلية 
وليس الضرورة البعديـة،   -فيزيقية وقائع أخرى ذات مستوى أعلى

عن التصور المتسق للماء أنـه لـيس   -بصورة قبلية –فكما لم يلزم 
H2O   أنه كذلك في أي من العوالم الممكنة، كذلك لا يوجد ما يبـرر

                                                
(43) Chalmers, D., The Conscious Mind, op. cit, pp. 96 – 97. 
(44) Ibid, p. 98. 

سيتعرض الذي  »M. Tyeاي ــمايكل ت«من هؤلاء الفلاسفة الفيلسوف  )٤٥(
   :راجع ،له بالتفصيل وسنعرض ،لهذه النقطة تحديدا

Tye, Michael, Ten Problems of Consciousness, Cambridge, 
Mass., MIT Press, 1995, p. 188. 
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يقـي  الانتقال القبلي من التصور المتسق للزومبي إلى التفسـير الفيز 
  .)٤٦(للوعي

  The inverted spectrum 

argument 

الإمكانيـة   -لـدى شـالمرز   -إذا كانت الحجة السابقة قد بررت    
المنطقية لكائنات تجمعها بي هوية ولا تمتلك أية خبرة واعية وهو ما 

 ـ   منطقيا يعني لديه بيان أن الوعي لا يتحدد إن مما هـو فيزيقـي ، ف
شالمرز يرى أنه يكفي أن نبرهن على إمكانية وجود عالم تجمعه بنـا  
هوية فيزيقية حيث الوقائع عن الخبرة الواعية في هذا العالم تختلـف  
عن وقائع الخبرة في عالمنا، دون ضرورة أن نبرهن علـى غيـاب   

 - كما فعلنا في الحجة السـابقة  - الخبرة الواعية تماما من هذا العالم
صول أيضا إلى النتيجة نفسها، أي لبيان عدم قدرة الوقـائع  وذلك للو

  .  الفيزيقية وحدها على تفسير الوعي
الحجة التي يريد شالمرز هذه المرة الاعتماد عليها هـي الحجـة       
حجـة  «، وأحيانا تسمى »حجة الخبرة البصرية المعكوسة«اة المسم

 ـللح – ةــة المعكوســالجوانب الكيفي  ـــالات العقليــ ة ــ
inverted qualia argument« مثل  - ي الأساســـوتستخدم ف

هذه الحجة مفادها أنه مـن  . لتفنيد النزعة المادية الوظيفية -سابقتها
الممكن تخيل شخص خبراته معكوسة، بمعنـى أن المواقـف التـي    
تجعل الأشخاص العاديين يرون لونا أحمرا تجعله يرى لونا أخضرا، 

ونا أسودا تجعلـه يـرى   ناس العاديين يرون لوالمواقف التي تجعل ال

                                                
(46) Chalmers, David, The Conscious Mind, op. cit, p. 98. 
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واحدة، ذلك أنهـم   - مع هذا - إلا أن استجاباتهم جميعا .لونا أبيضا
وعلى وصف أوراق  »أحمر«عا تدربوا على وصف الدم باللفظ جمي

وهو ما يعني أيضا أن اسـتخدام الألفـاظ   . »خضراء«ا الشجر بأنه
إذا طلـب مـنهم   إلا أنه . أيضا معكوس لدى هذا الشخص المختلف

تصنيف الأشياء وفقا لألوانها ستكون استجاباتهم واحدة حيث سيضع 
كل منهم كل ما يوصف بأنه أحمر اللون معا في تمييزه عن كل مـا  

  .يوصف بأنه أخضر اللون والذي سيضعونه أيضا معا
ولما كانت الحالة الداخلية التي تحدث للأشخاص العاديين والتـي      

م وجعلتهم يصفونه بأنه أحمر اللـون ويصـنفونه   سببتها رؤيتهم للد
ضمن سائر الأشياء الحمراء هي ذات الحالة التي تحـدث للشـخص   
صاحب الخبرة المعكوسة عند رؤيته للدم، إلا أن خبراتهم الظاهريـة  
مختلفة تماما، كان هذا يعني أن الشخص صاحب الخبرة المعكوسـة  

ون هويـة فـي   تجمعه بالأشخاص العاديين هوية وظيفيـة فقـط د  
الخبرات أو الوعي الظاهر، وهو ما يعني عدم إمكانية تقديم تفسـير  

    .)٤٧(وظيفي للوعي

أن هذا الفرض ممكن، إذ من الممكـن أن نتخيـل    يرى شالمرز    
عالما خبرته البصرية معكوسة، أو أن نتخيل على المستوى المحلـي  

لكـي  . كوسـة كائنا تجمعه بي هوية فيزيقية ولكن خبراته الواعية مع
يحدث هذا العكس في الخبرة اللونية في عالمنـا الفعلـي، كـل مـا     
نحتاجه هو تغيير في العمليات العصبية ومن ثم يصبح من الممكـن  

                                                
(47) Braddon-Mitchell, D & Jackson, F. Philosophy of Mind 

and Cognition, Blackwell Publishers, 1st Published 1966, 
p. 125. 
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  
 

للخبرة البصرية أن تنعكس لدى كائن ما ويظل تركيبه الفيزيقي هـو  
ذاته تركيبنا الفيزيقي، فهذا أمر ممكن علميا، إذ لا يوجد فـي علـم   

  .)٤٨(الأعصاب ما يربط العمليات العصبية بلون محدد فسيولوجيا

يخلص شالمرز من ذلك إلى أنه إذا كانت كل من حجتي الخبـرة      
المعكوسة والكائن الزومبي تبرهنان على أن الوعي لا يتحدد منطقيا 
مما هو فيزيقي، فإن الحجة الأولى يراهـا أضـعف مـن الثانيـة،     

المعكوسة من الناحيـة المنطقيـة   فالبعض قد يسلم بإمكانية الخبرات 
يرى شالمرز أنه حتى إذا كان هـذا  . ويرفضون إمكانية الزومبيهات

الوعي تفسـيرا رديـا دون    وجودهو الحال، فإنه من الممكن تفسير 
  .الخبرات الواعية طبيعة

  

د الحجة الثالثة التي يرى شالمرز أنها تبين عدم إمكانيـة التحـد      
المنطقي للوعي مما هو فيزيقي هي الحجة التي تبين أنه من معرفتنا 
بسائر الوقائع الفيزيقية الأساسية يمكننا أن نستدل على الوقـائع ذات  
المستوى الأعلى الخاصة بتركيب وبنية الأنساق العضوية ووظائفهـا  

إلا أنه لا . البيولوجية والسلوك البشري والآليات التي يعمل بها العقل
لا . يوجد من سائر هذه الوقائع ما يجعلنا نستدل على وجود الـوعي 

من هنا . يمكن الاستدلال على وجود الوعي إلا من الخبرة الشخصية
التي تنكر وجود الخبـرات الواعيـة    )٤٩(كانت أيضا النزعة الحذفية

                                                
(48) Chalmers, D., The Conscious Mind, op. cit., p. 100. 

الاعتقادات والنوايا ي الاعتقاد أن مصطلحات الرغبات والنزعة الحذفية ه) ٤٩(
إنهـا  مصطلحات متواترة في حياتنا اليومية وليست مصطلحات علمية وبالتالي ف

 ـة تقدم تفسيرا علميا لطبيعة الحـغير ملائمة كمفردات نظرية علمي =  الاتــ
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من هنا . تماما نزعة غير مقبولة، وذلك لخبرتنا الذاتية بأن لدينا وعيا
اه عدم اتساق معرفـي  ــــا أسمــرز أن لدينا مــيرى شالم

epistemic asymmetryى أن سائر وقائع الوجود نعرفهـا  ـ، بمعن
بالملاحظة باستثناء معرفتنا بالوعي التي تعتمد في المقام الأول علـى  

  .الخبرة الذاتية
ذلك أنه : مشكلة العقول الأخرى -كما يرى شالمرز  -تؤكد ذلك    

عرفة كل شيء عـن الكائنـات الأخـرى فإننـا لا     حتى إذا أمكننا م
أنها كائنات واعية، أو ما هي علـى وجـه التحديـد     -يقينا -نعرف
فإذا لم تكن هناك أية مشكلة في التدليل علـى أن للآخـرين   . خبراتها

وذلك لإمكانية الاستدلال علـى   -حياة أو للأشياء الأخرى ارتفاعات
لاتساق المعرفي الـذي تخلقـه   ، فإن عدم ا-ذلك من الوقائع الفيزيقية

المعرفة بالوعي يبين بوضوح عدم إمكانية تحديد الوعي ممـا هـو   
   .)٥٠(فيزيقي

                                                                                                  
، وهو ليس »علم النفس الشعبي« هذه المفردات تنتمي لما يسمى.جيةالسيكولو =

حض نظرياته بواسطة التقدم الذي طالما تم د »علم الفيزياء الشعبي«أفضل من 
تقد في وجـوده، ومـع   فكما تم دحض نظرية الفلوجيستون الذي كنا نع ،العلمي

يوما مـا   –دحض النظرية لم نعد نعتقد في وجوده، كذلك سيؤدي التقدم العلمي 
إلى حذف هذه المصطلحات البدائية التي نسـتخدمها فـي وصـف وتفسـير      -

. »المادية الحذفيـة «من هنا جاءت تسمية هذا الاتجاه . الحالات العقلية والسلوك
من المادية التي تحذف الحالات العقلية كليا المادية الحذفية هي بكل بساطة نوع 

   :راجع. وتبين أنها أوهام مثلما تبين أن الفلوجيستون والسيمياء أوهام
Lowe, E. J., An Introduction to the Philosophy of Mind , 

Cambridge University Press, First Published 2000, 6th 
printing 2007, p. 62. 

(50) Chalmers, D., The Conscious Mind, op. cit, p. 102.  
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  

التي تدلل على عدم التحدد  -وفقا لشالمرز -أكثر الحجج وضوحا    
المنطقي للوعي انطلاقا مما هو فيزيقي هي تلك الحجة التي اقترحهـا  

ة لإرنست ناجل ــأخرى مماثل عقب حجج -ون ـــفرانك جاكس
E. Nagel – هذه الحجة يعرضـها  . ة بحجة المعرفةـــوالمعروف

لنتخيل أننا نحيا في عصر اكتمل فيه علم : جاكسون على النحو التالي
الأعصاب حيث أصبح لدينا معرفة بكل شيء من الممكن معرفته عن 

لمسـئولة  العمليات الفيزيقية التي تحدث داخل المخ، وهي العمليـات ا 
إحـدى أشـهر العلمـاء     -مـاري  -ولنتخيل العالمـة . عن السلوك

المتخصصين في علم الأعصاب، تعرف كل ما يمكن معرفتـه عـن   
العمليات التي تنتج المعرفة البصـرية، وتعـرف فيزيـاء العمليـات     
البصرية والتكوين الفيزيقي للكائنات الموجودة فـي الطبيعـة، إلا أن   

في الألوان، لا تـرى سـوى الأبـيض     ماري قد ولدت ولديها عمى
هـل يمكـن   . لم تر أي لون آخر خلاف ذلك في حياتهـا . والأسود

لمعرفتها النظرية عن الألوان كالأحمر والأزرق أن تعطيها معرفـة  
كاملة بهذه الألوان؟ الإجابة بالطبع هي بالنفي وهو ما يعني أن وقائع 

  .)٥١(قائع الفيزيقيةالخبرة الذاتية لا تتحدد منطقيا انطلاقا من الو
قد وضع هذه الحجة ضد  -كما يرى شالمرز -وإذا كان جاكسون    

النزعة المادية وليس ضد إمكانية التفسير الردي، فإن سائر الـردود  
والاعتراضات التي قدمت ضد هـذه الحجـة بغـض النظـر عـن      

                                                
(51) Jackson, F., Epiphenomenal Qualia, in The Philosophical 

Quarterly, Vol. 32, No. 127 (April 1982), p. 130  
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 –وهو أن المعرفة الواقعية : قد سلمت بما يريده شالمرز -تفصيلاتها
لا تلزم بصورة قبلية عـن الوقـائع    -ة بما هو اللون الأحمركالمعرف
  .)٥٢(الفيزيقية

  

أمام أنصار التفسير الردي سـوى   –كما يرى شالمرز  –لم يبق     
تقديم تفسير لكيف يمكن للوعي أن ينشـأ بالضـرورة عـن وقـائع     

حـدد  يرى شالمرز أن هذا ليس ممكنا لأنه لو كان الوعي يت. فيزيقية
بناء على وقائع فيزيقية، فإننا في حاجة أولا لتقـديم تحليـل لفكـرة    

التحليل الوحيد الذي يمكـن تقديمـه   . الوعي، وهو ما لا يمكن تقديمه
للوعي هو التحليل الوظيفي، وهو ما يسطح المشكلة أو يغيـر مـن   

ذلك أنه لتحليل وعي شخص ما فإن كل ما سيكون أمامنا . موضوعها
ذا الشخص يلعب دورا وظيفيا معينا، كالقول أنه قـادر  هو القول أن ه

ولكن ليس هذا هـو تحليـل فكـرة    . على التلفظ أو توصيل المعلومة
الوعي، ليس تحليل الوعي هو تفسير المقدرة على التلفظ أو التمييـز  
بين المدركات، ذلك أنه من الممكن تفسير سائر هـذه الأمـور دون   

المسألة الأساسية فـي الـوعي ألا   تفسير الوعي نفسه أو دون تفسير 
    .)٥٣(التي تصاحب العمليات العقلية الخبرةوهي 
من هذه الحجج الخمس يخلص شالمرز إلى أن فشل علاقة التحدد     

المنطقي للوعي انطلاقا مما هو فيزيقي يبين بجلاء عدم إمكانية تقديم 
هـو  تفسير ردي للوعي، أي عدم إمكانية تفسيره برده تماما إلى مـا  

: هو -متى قدمنا تفسيرا لعمليات فيزيقية -فيزيقي، إذ سيظل السؤال 
                                                

(52) Chalmers, D., The Conscious Mind, op. cit., p. 104. 
(53) Ibid, p. 104, p. 105. 
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إن مصـاحبة الـوعي   . لماذا يصاحب هذه العمليات خبـرة واعيـة  
للعمليات الفيزيقية واقعة مستقلة في ذاتها لا يمكن للوقـائع الفيزيقيـة   

 .وحدها تفسيرها

لـوعي لا  إلا أن عدم قدرة الوقائع الفيزيقية وحدها على تفسـير ا     
أن الوقـائع الفيزيقيـة لا تلعـب دورا علـى      -وفقا لشالمرز–يعني 

الإطلاق في تفسير الوعي، ولكنها ستلعب دورا أساسيا فـي نظريـة   
    .)٥٤(الوعي وتفسر لنا الأساس الفيزيقي للوعي كما سيتضح فيما بعد

   

 
ن شالمرز أنه لما كان الوعي لا يمكن تفسيره فيزيقيـا، فـإ   يرى    

. التي مفادها أن النزعة المادية خاطئة هذا يؤدي مباشرة إلى النتيجة
بضع شالمرز الحجة الأنطولوجية على خطأ النزعة الماديـة علـى   

  :      النحو التالي
  .هناك خبرات واعية في عالمنا الواقعي .١
عه هوية فيزيقية بعالمنـا لا  هناك عالم ممكن منطقيا تجم .٢

 .تنطبق عليه وقائع الخبرة الواعية الخاصة بعالمنا

يلزم عن هذا أن وقائع الخبرة الواعية الخاصـة بعالمنـا    .٣
 .ليست وقائع فيزيقية ولكنها وقائع ذات طبيعة أخرى

  .)٥٥(إذاً، النزعة المادية نزعة خاطئة .٤
  
 

                                                
(54) Ibid, p. 107. 
(55) Ibid, p. 123. 
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 
وهـي   - ز أنه لما كانت النزعة المادية نزعة خاطئةيرى شالمر    

كان هـذا   - النزعة التي يعني بها أن سائر وقائع العالم وقائع فيزيقية
ولكن قبل أن يفصل شالمرز القـول  . يعني أن العالم ذو طبيعة ثنائية

  :تيننائية فإنه ينبه إلى نقطتين رئيسفي توضيح هذه الث
لى ت علاقة التحدد المنطقي لا تنطبق عالأولى مفادها أنه إذا كان    

 منطقيـا  ، من حيث أن الوعي لا يتحددعلاقة الوعي بالعالم الفيزيقي
مما هو فيزيقي، فإن هذا لا يعني أنه لا وجود لعلاقة التحـدد علـى   

مما هو فيزيقي، بمعنى أن الخبـرة   طبيعياالإطلاق ، فالوعي يتحدد 
ي كائن في عالمنا الطبيعي، وهو الواعية تعتمد على البنية الفيزيقية لأ

. ما لم تبرهن أية حجة من الحجج التي ذكرها على خطأ هذه العلاقة
ما يعنيه شالمرز بعلاقة التحدد الطبيعي أنه إذا أمكن نسخ أيـة بنيـة   

فسيتم نسخه بخبراته الواعيـة   -فيزيقية لكيان واعي من كيانات العالم
 .)٥٦(أيضا
 ـ       د شـالمرز توضـيحها أن الثنائيـة    النقطة الثانيـة التـي يري

الأنطولوجية التي يتبناها ليست ثنائية الجوهر الديكارتية ولكنها شكل 
يرى شـالمرز   .property dualismن أشكال ثنائية الخصائص ـم

أن العلم المعاصر هو ما يقدم الدليل على خطأ الثنائية الديكارتيـة، إذ  
الناحية العليـة، بمعنـى أن    يبين لنا أن العالم الفيزيقي عالم مغلق من

وبالتـالي  هناك تقريبا لكل حادثة فيزيقية علة فيزيقية كافية تبررهـا  
يكون علـة لأيـة حادثـة     »شبح في الآلة«لسنا في حاجة لافتراض 

                                                
(56) Ibid, p. 124. 
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يشكل الوعي ملمحا . بالعالم خصائص فيزيقية وغير فيزيقية. فيزيقية
خصائص ظاهرية  غير فيزيقي في العالم، بمعنى أن للأفراد في العالم

  .)٥٧(تستقل من الناحية الأنطولوجية عن الخصائص الفيزيقية

يميز شالمرز بين ثنائية الخصائص هذه التـي يتبناهـا وثنائيـة        
، إذ تعتبر هذه -على حد قوله  -خصائص أخرى يراها ثنائية ضعيفة

الأخيرة أية خصائص لا يتناولها علم الفيزيـاء كاللياقـة البيولوجيـة    
يـرفض شـالمرز أن   . مختلفة عن خصائص علم الفيزياء خصائص

، ذلك أن هذه الخصـائص  "ثنائية الخصائص"يطلق على هذا الاتجاه 
كخاصية اللياقة البيولوجية مازالت تعتمد على الخصائص الفيزيقيـة  
وليست خصائص تختلف من الناحية الأنطولوجية عـن الخصـائص   

تتسق مع النزعة المادية، أمـا  هذه الثنائية المرفوضة ثنائية .الفيزيقية
الثنائية التي يتبناها فثنائية ترى في الوعي ملمحا جديدا يختلـف مـن   

    .)٥٨(الناحية الأنطولوجية عن الملامح الفيزيقية
وعلى الرغم من أن شالمرز يرى في الـوعي ملمحـا يختلـف        

انطولوجيا عن الملامح الفيزيقية، فإنه لا يرى في ثنائيته هـذه أيـة   
يفترض علم : يدلل شالمرز على هذا على النحو التالي. زعة لاعلميةن

الزمـان،   -المكان: الفيزياء عددا من الملامح الأساسية في العالم مثل
يصوغ علم الفيزياء أيضـا عـددا مـن    . الطاقة، الشحنة، إلخ-الكتلة

لا . القوانين الأساسية التي تصف العلاقة بين هذه الملامح الأساسـية 
هذه الملامح إلى ملامح أكثر أساسية، ولا يمكـن رد هـذه    يمكن رد

فهذه الملامح وتلك القـوانين ملامـح   . القوانين لقوانين أكثر أساسية
                                                

(57) Ibid, p. 125. 
(58) Ibid, p. 126. 
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هـذا هـو   . وقوانين أولية يلزم عنها كل ما عداها من ملامح وقوانين
، "نظرية كل شيء" السبب الذي يجعل الكثيرين يعتبرون علم الفيزياء 

إلا أن الواقعة التي تبينناها . فسر كل ما في الوجودأي النظرية التي ت
والتي مفادها أن الوعي لا يتحدد منطقيا مما هو فيزيقي تبين بجـلاء  

  .)٥٩(أن النظرية الفيزيقية ليست نظرية كل شيء
لإدراج الوعي في نظرية تفسر كل شيء، نحن في حاجـة إلـى       

لفعـل هـذا   . ريةنضيفها للنظ جديدةملامح أساسية وقوانين أساسية 
أن نعتبر الخبرة ملمحا أساسيا من ملامـح الوجـود   : أمامنا طريقان
الزمان، والشحنة إلخ، وعندئذ سنضـطر إلـى إدراج   -ضمن المكان

بعض الخصائص الظاهرة ضمن الخصائص الأساسية، أو أن تكـون  
هناك فئة من خصائص أساسية جديدة منها يمكن اشتقاق الخصـائص  

أن  -كما بينت الحجج السـابقة  –هذه الخصائص لا يمكن ل. الظاهرة
تكون خصائص فيزيقية، ولكن ربما كانت خصائص غير فيزيقية من 

تتصل هذه . نوع جديد تتحدد منطقيا انطلاقا منها الخصائص الظاهرة
الخصائص بالخبرة اتصال الخصائص الفيزيقية الأساسية بالخصائص 

ئص ليست في ذاتهـا  هذه الخصا. غير الأساسية مثل درجة الحرارة
خصائص ظاهرية، ولكنها قـد تنـتج فـي مجموعهـا خصـائص      

  .)٦٠(ظاهرية
ولأن هناك خصائص أساسية جديدة، فإن هناك قوانين أساسـية       

جديدة أيضا، هذه القوانين الأساسية قوانين سيكوفيزيقية تحدد اعتمـاد  
مهمة هذه القـوانين  . الخصائص الظاهرية على الخصائص الفيزيقية

                                                
(59) Ibid 
(60) Ibid, p. 127. 
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ن تفسر لنا كيف تنشأ الخبرة عن العمليات الفيزيقية، ذلك لأن قوانين أ
الفيزياء لا يمكنها أن تخبرنا كيف تعتمـد الخبـرة علـى مـا هـو      

عندما يكون لدينا نظرية للوعي تقف إلى جانب النظريـة   .)٦١(فيزيقي
  . الأساسية في الفيزياء، سيمكننا تفسير كل شيء

تسق والنظـرة العلميـة المعاصـرة    هذه الرؤية يراها شالمرز ت    
للوجود، كما أنها رؤية طبيعية، حيث الوجود عبارة عن شـبكة مـن   

كل ما حدث أننا وسـعنا  . الخصائص الأساسية ترتبط بقوانين أساسية
فقط من دائرة الخصائص والقوانين، دون أن يتعارض هذا التصـور  

ا إليهـا،  مع أي شيء في النظرية الفيزيائية، ولكننا بالأحرى أضـفن 
فالنظرية الفيزيائية تقدم نظرية عن العمليـات الفيزيقيـة والنظريـة    
السيكوفيزيقية تفسر لنا كيف تنشـأ الخبـرة عـن هـذه العمليـات      

، »الثنائيـة الطبيعيـة  « من هنا وسم شالمرز اتجاهه بـ .)٦٢(الفيزيقية
فهو اتجاه طبيعي لأنه يرى أن كل شيء في الوجود هو نتاج لشـبكة  

ونظـرة العلـم    ئص الأساسية والقوانين ولأنه اتجاه يتسقمن الخصا
فذلك لأن الخبرة خاصية أساسـية ليسـت    »ثنائية«المعاصر، أما أنه 

خاصية فيزيقية، وهو ما أظهرته إمكانية وجود عالم من الزومبيهات، 
كذلك ليست القوانين السيكوفيزيقية قوانين فيزيقية وإن كانت قـوانين  

  .)٦٣(شرحه أساسية وهو ما سيأتي
  
 

                                                
(61) Ibid 
(62) Ibid, pp. 127, p. 128. 
(63) Ibid, p. 128, p. 129. 
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 
يحاول شالمرز الآن أن يبرهن على صحة حججه في أن العلاقة     

ة والعمليات الفيزيقية علاقـة تحـدد طبيعـي    ــبين الخبرة الواعي
natural supervenience.  

يرى شالمرز أن حجته هي استدلال جاء نتيجة للمقدمات الأربعة     
  :التالية
  .جودةالخبرة الواعية مو .١
لا تتحدد الخبرة الواعية منطقيا انطلاقا مما هـو فيزيقـي،    .٢

ومتى كانت هناك ظواهر لا تتحدد منطقيا انطلاقا من وقائع 
 .فيزيقية، كانت النزعة المادية خاطئة

 .الميدان الفيزيقي ميدان مغلق على نفسه .٣

وفقا لشالمرز، يلزم بالضرورة عن المقدمات الثلاث الأولـى أن      
المادية نزعة خاطئة، تشكل هذه المقدمات الأربع بالإضـافة  النزعة 

الذي يراه شالمرز مقنعا والذي مفـاده أن الكائنـات    -إلى الافتراض
وجهة النظـر   -التي تجمعها هوية فيزيقية لديها خبرات واعية واحدة

 .)٦٤(»علاقة التحدد الطبيعي«التي يسميها شالمرز 

  :نظره نعرض الآن لدفاع شالمرز عن وجهة    
 

وفقـا لهـا لا   : eliminativismالنزعة الحذفيـة  ) i( يؤدي إلى    
لا أحـد لديـه وعـي    . توجد وقائع إيجابية تؤكد وجود خبرة واعية

  .بالمعنى الظاهري

                                                
(64) Ibid, p. 161. 
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 
 : يؤدي إلى اتجاهات كثيرة    

)ii (ة ــالنزعة الوظيفية الرديreductive functionalism:  وفقا
لهذا الاتجاه، فإن الدور العلي الذي تؤديه الحالة العقلية هو ما يجعل 

فإذا ما تخيلنا . منها حالة واعية، أو هو ما يحدد هويتها كحالة واعية
عالما تجمعه بنا هوية فيزيقية، فإنه بالمثل ستجمعه بنا هوية بالنسـبة  

مبيهـات إمكانيـة   الإمكانية التصورية لعالم من الزو. لحالات الوعي
   .)٦٥(مستحيلة

)iii (ــةــــــة الرديــــة الماديــــزعالن ــر الوظيفي  ة غي
:nonfunctionalist reductive materialism زم سائر ـحيث تل

  .الوقائع الخاصة بالوعي عن الوقائع الفيزيقية
)iv (ة ـــــاء الحديثـــة للفيزيـــة الماديـــــالنزع

new-physics materialism: ا لها لا يوجد لدينا في الوقـت  ـقوف
الحاضر أية فكرة عن كيف يمكن للوقائع للفيزيقية أن تفسر الـوعي،  

  .وما ذلك إلا لأن تصورنا للوقائع الفيزيقية تصور ضيق
 

 ـيـؤدي إل       ـالنزع) v(ى ــ  ـة الماديــ ة غيـر الرديــة  ــ
:nonreductive materialism ى أنه رغـم  وهي الاتجاه الذي ير

أن الوقائع الفيزيقية لا تفسر الوقائع الخاصة بالوعي، وبالتالي فإنه لا 
يوجد تفسير ردي للوعي، أي لا يمكن رد الوقائع الخاصة بـالوعي  

فرغم أن . إلى وقائع فيزيقية، فإن الوعي ببساطة ذو طبيعة فيزيقية 
                                                

(65) Ibid 



  
 

  

 

ل فكرة عالم من الزومبيهات فكرة متسقة، فإن هـذا العـالم مسـتحي   
  .)٦٦(الوجود من الناحية الميتافيزيقية

 
 interactionist dualism:الثنائيـة التفاعليـة   ) vi(يؤدي إلى     

يقبل هذا الاتجاه الرأي القائل أن الوعي ليس ذو طبيعـة فيزيقيـة،   
ولكنه ينكر القول أن العالم الفيزيقي عالم مغلق، مما يمكـن الـوعي   

  .أي أن يؤثر فيه –عليا في العالم الفيزيقي  من أن يؤدي دورا
بعد عرض شالمرز لنتيجة رفض المقدمات الأربع، يقدم وجهة نظره 

  :   والتي هي قبول هذه المقدمات الأربع، والتي ينتج عنها كما يقول
)vii (ة ــالثنائية الطبيعيnaturalistic dualism :  وفقا لها يتحـدد

فيزيقي، دون أن يكون من الممكن لـه  الوعي طبيعيا انطلاقا مما هو 
   .أن يتحدد منطقيا أو ميتافيزيقيا

ثم يقدم شالمرز رأيه في الاتجاهات السابقة، فيـرى أنـه مـن        
مـن  ) ii( ،)iii(اتجاه خاص، بينما انطلق كل مـن  ) i(الواضح أن 

تحليلات خاطئة لفكرة الوعي، ومن ثم فقد غيروا الموضـوع، أمـا   
)iv( ،)vi (ن كثيرا على مـا سـتكون عليـه الفيزيـاء فـي     فيعولا 

تعتمد على ميتافيزيقا غريبة، وهـو مـا   ) v(، وأخيرا نجد المستقبل
 .)٦٧(هو الاتجاه الوحيد المقبول) vii(يعني وفقا له أن الاتجاه 

يخلص شالمرز من هذه الفقرة إلى أننا إذا أخذنا الـوعي مأخـذا       
يئا مـا فـي ذاتـه يسـتحق     جديا، بمعنى أنه إذا اعتقدنا أن هناك ش

الاهتمام والتفسير، فإن ثنائية الخصائص هي الاتجاه الوحيـد الـذي   
                                                

(66) Ibid, pp. 161, p. 162. 
(67) Ibid, p. 162. 
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يمكن قبوله، فبرفضنا النزعة الوظيفية الرديـة والنزعـة الحذفيـة،    
يظهر أن الوعي لا يتحدد منطقيا مما هو فيزيقي، وبرفضنا علاقـة  

خـذنا  وإذا أ. التحدد المنطقي ينفتح الطريق أمام ثنائية الخصـائص 
الوعي مأخذا جديا، يجب أن نقبل الخصائص الظاهرية كخصـائص  

  .)٦٨(أساسية
 

 
 argument from analogyيستخدم شالمرز حجـة التنـاظر       

لبيان أهمية إيجاد القوانين السيكوفيزيقية، فيرى أنه كما أن نظريـات  
المادة والحركة أو المكان والزمان لا تشتق الفيزياء التي تتحدث عن 

هذه الملامح من ملامح أكثر أساسية، بل  تفسر هذه الظواهر وكيفية 
تفاعلها بقوانين بسيطة ينتج عنها أن يصبح لدينا تفسـيرات بسـيطة   
لظواهر أخرى كثيرة كالكتلة، كذلك فإن حجر الأساس لنظرية فـي  

نقدمها لتشرح لنا العلاقة بين  الوعي هو قوانين سيكوفيزيقية علينا أن
الوعي والأنساق الفيزيقية، أو علاقة التحدد الطبيعي للـوعي التـي   

تشكل . انتهينا إلى أنها ما يحكم الصلة بين الوعي والأنساق الفيزيقية
   .)٦٩(أساس الوجود -مع قوانين الفيزياء –هذه القوانين 

  ولكن كيف يمكن الوصول على هذه القوانين؟     
لتبرير وصوله إلى هذه القوانين يدخل شالمرز في حديث منهجي     

مع النفس، يناقش من خلاله الأسس المنهجية التي تجعل من نظريـة  
ما نظرية مقبولة، فيذكرنا أن الدليل التجريبي ليس دائما هو كل مـا  

                                                
(68) Ibid, p. 166. 
(69) Ibid, p. 213. 
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 plausibilityنريده في صياغتنا لنظرية ما، ولكن مبـادئ القناعـة   
من المبادئ الواجب توفرها في الفرض لكي يـتم  والبساطة والجمال 

قبوله، بمعنى أن الفرض المعقد بصورة لا لزوم لها مـن الممكـن   
مـن هنـا يـرى    . رفضه حتى ولو كانت المعطيات التجريبية تسنده

شالمرز أنه استنادا لمبدأ القناعة يمكن أن نبدأ بالفرض الذي يرى أن 
يـرى  . محتويات خبراتهمما يذكره الناس عن خبراتهم يعكس غالبا 

شالمرز هذا الفرض مقنعا ويعتمد عليه الكثير من الباحثين، والقليـل  
من الافتراضات المقنعة أيضا التي يـرى  . منهم من يحاول مناقشته

شالمرز أنها تصلح أيضا كنقطة انطلاق المبدأ القائـل أن ذكريـات   
 ـ ود الناس صحيحة بصفة عامة في أنها من الممكن أن تعكس لنا وج

من الفـروض  . الخبرة لديهم، وإن كان لهذا المبدأ بعض الاستثناءات
التي يمكن البدء بها أيضا والتي تعد مقنعة الافتراضات القائلة بـأن  
القوانين الأساسية قوانين متجانسة في المكان والزمان، وأن الخبـرة  
الواعية تعتمد فقط على الحالة الفيزيقيـة الداخليـة لصـاحبها، وأن    

  .ع الجزيئات داخل خلية عصبية واحدة لا يعكس خبرة واعيةتوزي
يرى شالمرز أن هذه الافتراضات المقنعة يمكن البدء بها في تكـوين  

حتى وإن لم تكـن هـذه النظريـة قابلـة للاختبـار       نظرية للوعي
عدم وجود اختبار تجريبي لفرض ما قد يقلقنا فقط متـى  . التجريبي

تها مـن حيـث تـدعيم المعطيـات     كان لدينا فرضان لهما القوة ذا
التجريبية لكل منهما، ومن حيث قيام كل منهمـا علـى افتراضـات    
مقنعة، ولكن لما كان هذا الشرط غير متوفر لدينا الآن فـلا داعـي   

  .للقلق
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تختلف هذه النظرية أيضا عن غيرها من النظريات العلمية فـي      
عـة، بمعنـى أن   اعتمادها فقط على الأدلة الذاتية وعلى مبادئ القنا

يرى شـالمرز أن مـا يعـوض    . التحقق الموضوعي منها لن يتوفر
هذين الشرطين أن الوعي ظاهرة مركزية ، يكفي أن نصـل لفهـم   
جزئي لها وهو أفضل من عدم فهمها على الإطـلاق، أو أن نضـع   
نظرية أفضل من النظريات المنافسة لها، فذلك في ذاته سيعد انجازا 

   .)٧٠(مهما
 

 
الـوعي  و consciousnessمبدأ الاتساق بين الوعي الظاهري  - ١

  :awarenessالوظيفي 

يميز شالمرز بين الوعي الظاهري وما أسماه بالوعي الـوظيفي      
الذي يجعله المتضايف السيكولوجي للوعي الظاهري، حيـث تكـون   
هناك في الوعي الوظيفي حالة عقليـة يـدركها الشـخص مباشـرة     

يرى شالمرز أنـه  . مها في توجيه السلوك أو التقرير اللفظيويستخد
متى كان هناك وعي ظاهري كان هناك وعـي وظيفـي، فخبرتـي    
البصرية لكتاب أحمر اللون موضوع على المنضدة يصاحبها دائمـا  

لقد حدثت لي إثارة بصرية صـاحبها تسـجيل   . إدراك وظيفي للكتاب
له شكل معين ولون معـين  من قبل أنساقي الإدراكية بأن هناك كتاب 

موضوع على المنضدة، وهذه المعلومات متاحـة لاسـتخدامها فـي    
ما يبرهن على ذلـك أنـه   . لدي وعي بسائر هذه التفاصيل. السلوك

                                                
(70) Ibid, pp. 215 – 218. 
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بإمكاني أن أعلق على كل منها وأن أشير إلى كل جزء مـن أجـزاء   
والعكس بالعكس، كلما كان هناك وعي وظيفي كان هناك . )٧١(الكتاب

أعيه أمامي وله محتوى يمكنني تقريره ويمكن  ري، فكل ماوعي ظاه
أن يوجه سلوكي، هناك خبرة واعية مصاحبة له، فمتى تمثل جهازي 
. الإدراكي كلبا ينبح، كانت لدي خبرة ظاهرية عن الكلب الذي ينـبح 

وكلما كنت على وعي بحرارة حولي صـاحبها شـعوري بـالحرارة    
  .)٧٢(وهكذا

 Structural Coherence 

الصلة بين الوعي الظاهري والوعي الوظيفي يمكن أن تمتد إلـى      
فالخبرة الواعية . علاقة تطابق مباشرة بين الملامح البنائية لكل منهما

فخبرتي البصرية لهـا هندسـة   . لشخص ما لها بنية داخلية تفصيلية
وارهـا  محددة، فقد تكون هناك في خبرتي رقعة كبيرة حمـراء، بج 

رقعة صفراء أصغر منها قليلا وبينهما رقعة بيضاء اللون، هذه الرقع 
مكعبـات، مربعـات أو    قد تأخذ أشكالا مضلعة أو تأتي على هيئـة 

، فخبرتي تظهر لي ثلاثية الأبعاد، بها تفاصـيل كثيـرة   مثلثات وهكذا
يتمثل المشاهد خبرته هذه داخل بنية . تشكل في مجموعها بنية مركبة

لوظيفي، فالشكل والحجم يتم تمثلهما في نسقي البصري، وما الوعي ا
. يشهد على ذلك هو أن هذه المعلومات تكون متاحة لتوجه السـلوك 

الأمر نفسه يحدث بالنسبة لتمثل الأشكال المكعبة والمضلعة، كل مـن  
هذه التفاصيل بنائية التركيب تكون متاحة أمـام الجهـاز الإدراكـي    

                                                
(71) Ibid, p. 220. 
(72) Ibid, p. 221. 
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لسلوك، وهو ما يعني أنه يتم تمثلهـا فـي   وتؤدي دورها في توجيه ا
   .)٧٣(محتويات الوعي الوظيفي

 Organizational 

Invariance 

قبل شرح هذا المبدأ، يشرح لنـا شـالمرز مـا يعنيـه بالبنـاء           
يرى شالمرز أن كل نسق فيزيقي يكون له نظـام وظيفـي   . الوظيفي

نسق إلى عدد من مكونات فيزيقية، لكل منها عـدد  متى أمكن تقسيم ال
مناسب من الحالات، بحيث تعكس العلاقات العلية بين مكونات النسق 

علاقات الاعتمـاد الموجـودة فـي     -بدقة -والمدخلات والمخرجات
النظام الوظيفي الواحد يمكن أن يتحقـق فـي   . تحديد النظام الوظيفي

لمستوى العصبي مثلا يمكن أن عدة أنساق فيزيقية، فنظام المخ على ا
يتحقق في نسق من السيليكون، إذ أن كل ما يهم هو وجود الأجـزاء  

  .)٧٤(وعلاقات الاعتماد التي تقوم بين حالاتها
للنسق الفيزيقي نظام وظيفي علـى مسـتويات كثيـرة مختلفـة،         

اعتمادا على تقسيمنا له إلى أجزاء ومن ثم على تقسيمنا لحالات هـذه  
، يمكننا النظر at the coarse levelفعلى المستوى الخشن  .الأجزاء

إلى جزئي المخ على أنهما يشكلان نظاما وظيفيا بسيطا يتكون مـن  
ولكن لما كان الإدراك هو موضـوع اهتمامنـا، فإنـه مـن     . جزأين

يمكنه أن يحدد لنا قدراتنا  fineالطبيعي أن نركز على مستوى رقيق 
ذ لن يمكننا من خلال النظام الوظيفي ذي السلوكية المرتبطة بالمخ، إ

                                                
(73) Ibid, p. 223. 
(74) Ibid, p. 248. 
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تحديد قدراتنا السـلوكية، إذ مـن    -على المستوى الخشن -الجزأين
أما علـى  . الممكن الآلية التي تحكم السلوك أن تقع بين هذين الجزأين

يمكن للنظام الـوظيفي   – neuralكالمستوى العصبي  -مستوى أرق
ا حـل السـيليكون محـل    ذلك أنه حتى إذ. أن يحدد قدراتنا السلوكية

الخلايا العصبية في نسق فيزيقي آخر، فإنه متى جمعت بين وحـدات  
السيليكون علاقات التفاعل العلية ذاتهـا التـي تجمـع بـين خلايـا      
الأعصاب، سيظهر السلوك ذاته في نسق السيليكون الفيزيقـي الـذي   

 .)٧٥(يظهر في النسق الفيزيقي للإنسان
نظام الوظيفي المناسب لتحديد قـدراتنا  من هنا يرى شالمرز أن ال    

ى المستوى ـــا علـــا نظامـــون دائمــة سيكــالسلوكي
 ي الرقيقــــام الوظيفـــمرز النظــه شالــالرقيق، يسمي

fine-grained functional organization .  هنا ينبه شالمرز أنـه
وإن سيركز دائما على مستوى الخلايا العصبية الموجودة في المـخ،  

كان يرى أنه كان من الممكن لنظام أعلى أو أدنى قلـيلا أن يـؤدي   
ينبه شالمرز أخيرا أنه متى اشترك نسقان في النظـام  . الوظيفة ذاتها

ا مصطلح ــــه سيطلق عليهمـــه فإنـــي ذاتـــالوظيف
functional isomorphs)٧٦(.    

يعـرض  بعد أن شرح شالمرز ما يعنيه بالنظام الوظيفي، فإنـه      
يرى شـالمرز أن الخبـرة   : لمنطوق المبدأ الذي يريد أن يبرهن عليه

الواعية تنشأ عن هذا النظام الوظيفي الرقيق، وهذا هو منطوق مبـدأ  

                                                
(75) Ibid 
(76) Ibid 
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عدم التغير في النظام الوظيفي، الذي وفقا له متى كـان لنسـق مـا    
خبرات واعية، فإنه متى كان لنسق آخر النظـام الـوظيفي الرقيـق    

  . اك هوية كيفية في خبرات النسقيننفسه، كانت هن
يرى شالمرز أن هذا المبدأ كان يرتبط دائما بالنزعـة الوظيفيـة       

الردية في تفسير الوعي، أو كان يأتي تدعيما لها، ذلك أنه وفقا لهـذه  
النزعة فإنه وقت أن تمارس الحالة العقلية وظيفتها الملائمـة تكـون   

يـرى  . ا يعطيها صفة الـوعي حالة واعية، ممارستها لوظيفتها هو م
شالمرز أن مبدأ عدم التغير في النظام الوظيفي يلزم بالضرورة عـن  

إلا أن شالمرز يـرى  . هذا الرأي الذي تتبناه النزعة الوظيفية الردية
فكما أنه من الممكـن  . أنه من الممكن تبني هذا المبدأ بصورة مستقلة

و ذاته لـيس حالـة   الاعتقاد أن الوعي ينشأ عن نسق فيزيقي ولكنه ه
فيزيقية، كذلك يمكن الاعتقاد أن الوعي ينشأ من نظام وظيفي ولكنـه  

هذا الرأي الذي يتبناه شالمرز يطلق عليه النزعـة  . ليس حالة وظيفية
، ويراه رأيـا  nonreductive functionalismالوظيفية غير الردية 

 .)٧٧(يجمع بين النزعة الوظيفية وثنائية الخصائص


 

ا استخدمتا لتفنيـد مبـدأ   يرى شالمرز أن هاتين الحجتين كثيرا م    
، أي لبيان أن الوعي لا يمكـن أن  »عدم التغير في النظام الوظيفي«

وإذا كان معظم الذين قدموا هاتين الحجتين . ينشأ عن النظام الوظيفي
أو لديه  –وا ببيان إمكانية وجود كائن يخلو من الجوانب الكيفية قصد

                                                
(77) Ibid, p. 249. 



  
 

  

 

وهـو مـا    -المنطقية الإمكانية –للحالات العقلية  - جوانب معكوسة
ناقشه شالمرز من قبل، فإنه الآن يناقش أولئك الذين يقدمون هـاتين  

لغياب لهذه الجوانب، أو مـن   الطبيعية من حيث الإمكانية -الحجتين
ليقدم حججا تفند تـأثير   -لوجودها المعكوس الطبيعية ةحيث الإمكاني

يحاول في مقابل الحجة الأولى، س . على مبدأه الطبيعيةهذه الإمكانية 
الجوانب الكيفيـة المتلاشـية للحـالات    «شالمرز تقديم حجة أسماها 

، وفـي مقابـل حجـة الجوانـب الكيفيـة      »fading qualiaالعقلية 
الجوانب الكيفيـة الراقصـة   «قدم حجة وسة للحالات العقلية، سيالمعك

هاتان الحجتان يقدمهما شالمرز . »dancing qualiaللحالات العقلية 
ن شأنهما أن تبينـان  ـم thought experimentكتجربتين فكريتين 

  .قوة المبدأ الذي يدافع عنه
  

  :وإلى تفصيل القول
 

من أبرز الذين قدموا هذه الحجة  »Ned Blockد بلوك ـن«يعد     
تبدأ الحجة كما يعرضها بلوك بأنه مـن   .لبيان خطأ النزعة الوظيفية

أن تجمعها هويـة وظيفيـة   ) س(الممكن لحالة عقلية لدى شخص ما 
 ـ) س(، رغم أن لحالة الشـخص  )ص(بحالة عقلية للشخص   اطابع

     .)٧٨()ص(لة الشخص وهو ما تفتقر إليه حا اكيفي
لبيان هذه الحجة يدعونا بلوك أن نفترض كائنا تجمعه بشـخص      

آخر هوية وظيفية، وأن هذا الشخص الآخر أصيب بصداع ومن ثـم  
                                                

(78) Block, N. ‘Are Absent Qualia Impossible?’, in The 
Philosophical Review, LXXXIX, No. 2 (April 1980), p. 
258. 
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لما كان هذا الكائن تجمعه بالشخص الآخـر  . طلب حبة من الأسبرين
هوية وظيفية، فلنتخيل أنه أيضا لديه الحالة ذاتها التي لدى الشـخص  

مشابهة لكلامه، هل نفترض أن هذا الكائن يعاني  اأنه يصدر أصواتو
أيضا من ألم الصداع؟ ما المبرر الذي لدينا حتى نفترض أنه أيضـا  

    )٧٩(يشعر بصداع؟
الجوانـب  « جة يقدم شالمرز حجته التي يسميهافي مقابل هذه الح    

تخيـل  يدعونا شالمرز إلـى أن ن : »للحالات العقلية المتلاشيةالكيفية 
هوية في النظام الـوظيفي مـع    -أنا النسق الواعي -نسقا تجمعه بي

يطلـق  . فارق واحد أنه يتكون من السيليكون وليس من خلايا عصبية
بشـخص حـي   كائن آلي تجمعه "ى هذا النسق ـــمرز علــشال

 ـ .functional isomorph robot"هويـة وظيفيـة    م قطـع  ـتحك
ائن الزومبي العلاقات العلية ذاتهـا  السيليكون التي يتكون منها هذا الك

يدعونا شالمرز إلى أن نتخيل أن هـذا الكـائن   . التي تحكم أعصابي
تكون على مراحل، بمعنى أننا لم نستبدل السيليكون بخلايا عصـبية  

في الحالة الأولى أحللنا شريحة واحدة . مرة واحدة ولكن على مراحل
الإبقاء على النظـام   فقط من السيليكون مكان خلية عصبية واحدة مع

الوظيفي كما هو، وبحيث تمارس هذه الشريحة الوظيفة المكانية ذاتها 
التي كانت الخلية العصبية تمارسها، وترتبط شريحة السيليكون ببقيـة  
الخلايا العصبية بالطريقة ذاتها التي كانت ترتبط بها الخلية العصـبية  

والاستجابة الذي كانت  ببقية الخلايا، وتقوم بذات الدور في الاستقبال
إذا تم هذا لن يحدث إحلال الشـريحة محـل الخليـة    . تقوم به الخلية

  .  العصبية أي اختلاف في النظام العام للنسق ككل
                                                

(79) Ibid, p. 260. 



  
 

  

 

في الحالة الثانية نتخيل إحلال شريحتين محل خليتين عصـبيتين،      
وهكذا في كل حالة نقوم بزيادة عدد الشرائح التي تحل محل خلايـا  

اب، إلى أن نصل إلى النسق الذي تم إبدال سـائر أعصـابه   الأعص
هو أنا والأخير هو الروبوت، فإنه مـن   إذا كان النسق الأول. بشرائح

الطبيعي أن نتخيل أني نسق لديه خبرات واعية ثرية ، بينما الروبوت 
أما الكائنـات التـي تقـع فـي     . لن تكون لديه خبرات على الإطلاق

لأنساق في الحالات الأولى لـديها خبـرات   الوسط، فيمكن تخيل أن ا
تشبه خبراتي، والأنساق في الحالات المتأخرة لديها خبرات قليلـة أو  

هذا يعني أن الاحتمال الأقرب هـو أن  . تكاد تكون معدومة الخبرات
ما يحدث مع تبديل الشرائح بالأعصاب أن الوعي يتلاشى تـدريجيا  

  .  محل الخلايا العصبيةكلما زاد عدد شرائح السيليكون التي تحل 
يرى شالمرز أن حالات تلاشي الوعي هذه التي تخيلها يمكن أن نجد 

لننظر مثلا في حالـة كـل منـا وقـت     . مقابلا لها في حياتنا اليومية
  . الشعور بالحاجة للنوم نجد أن خبراتنا الواعية تتلاشى تدريجيا

سيصـاحب   النقطة الهامة لدى شالمرز والتي يؤكد عليها هي أنه    
لا . كل تغيير في الوعي تغيير في أحد الأدوار الوظيفية فـي المـخ  

يمكن القول مثلا متى كنت أشعر بدوران أنني في حالة يقظـة تامـة   
وتركيز، كذلك يتطابق نقص ثراء خبرات الكلب بالنسبة للـون مـع   

لا . نقص في قدراته على التمييز في الآليات البصرية الخاصـة بـه  
الخبرات تتلاشى بينما يعمل المخ بالطريقة ذاتها التي  يمكن القول أن

  .كان يعمل بها قبل تلاشي الخبرات
فبالعودة إلى مثالنا السابق دعنا نكمل الخيال العلمي ولننظر فـي      

إحدى الحالات التي تقع في المنتصف بيني كنسق ثري في خبراتـه  



  
 

  
 

الافتراضات أحد ). جو(وبين الروبوت، ولنطلق على هذا الكائن اسم 
مـع تنـاقص   ) جو(التي يرفضها شالمرز هو القول أن ما يعاني منه 

في أحكامه عن حقيقة مـا يخبـره،    خطأالجوانب الكيفية لخبراته هو 
فلنتخيل أننا في ملعب كرة السلة وأن لاعبي الفريقين يرتدون اللونين 

في الوقت الذي سأرى أنا فيه هذين اللـونين فـي   . الأحمر والأصفر
سيراهما بـاهتين أو لـونين   ) جو(قهما العادي، من المفترض أن بري

آخرين، وفي الوقت الذي سأسمع فيه ضجيجا عاليا وأنا في الملعـب  
ولكن إذا ما سـألنا  . ضعيفة اأصوات) جو(سيسمع  ،ناتجا عن التشجيع

عما يراه، سيقول أنه يرى الأصفر والأحمر في بريقهما وأنـه  ) جو(
وفقـا لهـذا    –تفسير هذا الاخـتلاف  . لعالييسمع أصوات التشجيع ا

قـد فقـد الصـلة    ) جو(أن  -الافتراض الذي يراه شالمرز غير مقنع
بخبراته الواعية ولم يعد على صلة بها، بينما مازال النسـق يعمـل   

  .)٨٠(داخليا بالطريقة ذاتها التي يعمل بها النسق الخاص بي
جون سيرل في لافتراض الثاني الذي يرفضه شالمرز عبر عنه ا     

 :افتراض يأخذ شكل تجربة فكرية يعرض له على النحو التالي

كلما تم زرع شرائح السيليكون في المخ محل الخلايـا العصـبية       
بصورة متزايدة كلما انكمش ميدان الخبرة الواعية دون أن يؤثر هـذا  

سيجد الشخص الذي يحدث فيه هـذا  . الزرع على السلوك الخارجي
أنـه   -مـثلا  -سيجد. د سيطرته على سلوكه الخارجيالزرع أنه يفق

متى فحص الأطباء بصره، يقولون أنهم يرون شيئا أحمر اللون أمامه 
لا : ويسألونه ماذا يرى، سيجد الشخص نفسه يريد أن يصـيح قـائلا  

ولكنه يسـمع صـوته يقـول    . أرى شيئا، لا أرى شيئا على الإطلاق
                                                

(80) Chalmers, The Conscious Mind, op. cit. pp. 253 – 257. 
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مـا  . مر اللون أمام عينـي أرى شيئا أح: بطريقة لا سيطرة له عليها
يحدث أن خبرته الواعية تتقلص إلى أن تنعدم تماما بينما يظل سلوكه 

   .)٨١(الخارجي القابل للملاحظة هو ذاته دون تغير
يرى شالمرز أن سيرل على هذا النحو يقبل إمكانيـة الجوانـب       

الكيفية المتلاشية للخبرات، ويرى أن صاحب هذا النسق لـن يكـون   
يـرى  . أن ما يعتقده عن خبراته رغم تلاشي هذه الخبراتمخطئا بش

شالمرز أنه من الممكن استبعاد هذه الإمكانية، ذلك أنه لا يوجد مكان 
، أو »لا أرى شـيئا «وين أية اعتقادات مثـل الاعتقـاد   في النسق لتك

إن التغييـر مـن   . لرغبات مثل الرغبة فـي الصـياح أو الصـراخ   
دون تغيير فـي النظـام الـوظيفي    الأعصاب إلى شرائح السيليكون 

الداخلي لا يغير من محتوى الحالات الإدراكية، نعم قد يحدث تغييـر  
في الألوان من الأحمر إلى لون آخر باهت ولكنه لا يغير الاعتقادات 
من الاعتقاد بأن المباراة كانت جيدة إلى الاعتقاد بأنها كانـت سـيئة   

  . مثلا
كانية الجوانب الكيفية المتلاشية يخلص شالمرز من هذا إلى أن إم    

يتطلب إما علاقة غريبة بين محتويات الاعتقاد والحـالات الفيزيقيـة   
كمثال سيرل أو إمكانية الخطأ التام لكائنات عاقلـة حـول خبـراتهم    

يرى شالمرز أن كلا الفرضـين أقـل   . الواعية كما في المثال الأول
اقلة عـادة مـا تكـون    إقناعا من الافتراض بأن الكائنات الواعية الع

والفرض الأكثر إقناعا أنه متـى  . أحكامها الخاصة بخبراتها صحيحة

                                                
(81) Searle, J., The Rediscovery of the Mind. Cambridge, 

Mass.: MIT Press. 1992, pp. 66 – 67. 
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حلت شرائح السيليكون محل الأعصـاب، فـإن الجوانـب الكيفيـة     
للخبرات لا تتلاشى على الإطلاق، وهو ما يعني وفقـا لشـالمرز أن   

وهو ما يعنـي  . نسقا كنسق جو سيكون له خبرات واعية تماما مثلي
تراض الأول بأن نعتقد أن جو تتلاشى خبراته نتيجة إحلال رفض الاف

  . السيليكون محل الأعصاب
ينتهي شالمرز من هذا إلى القول بأنه كان من الممكـن الاعتقـاد       

في إمكانية تلاشي الجوانب الكيفية للخبرات إذا كـان مـن الممكـن    
لة الاعتقاد في إمكانية غيابها، ولكن لما كان قد برهن علـى اسـتحا  

وفقا  –تلاشي الجوانب الكيفية للخبرات، فإنه ينتج عن هذا أن غيابها 
    .)٨٢(أيضا مستحيل -له

 
لوجود أنساق  المنطقيةكنا قد رأينا أن شالمرز قد ناقش الإمكانية     

ية ، وقلنا أن ما يريد تفنيـده  لديها جوانب كيفية معكوسة لحالاتها العقل
هـو   -دفاعا عن مبدأه في عدم التغير في النظـام الـوظيفي   -الآن

لنسق الجوانب الكيفية لخبراته معكوسة، أي أنهـا   الطبيعية الإمكانية
من هنا فإن شالمرز يـرد علـى   . عكس خبرات الأشخاص الآخرين

نب الكيفية حجتين قدمهما أصحابهما للقول بإمكانية وجود أنساق الجوا
نيدها هي تلك الحجة الأولى التي يحاول شالمرز تف. لخبراتها معكوسة

الخيـال وإمكانيـة   «في مقالتـه   »Gertجيرت «التي قدمها كل من 
، وويلـيم ليسـان   )٨٣(Imagination and Verifiability التحقـق 

                                                
(82) Chalmers, D., The Conscious Mind, op. cit. pp. 258, p. 

259. 
(83) Gert, B., ‘Imagination and Verifiability’, Philosophical 

Studies, 1965, 16: 44 - 47 
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Lycan الخبــرة البصــرية المعكوســة «ه ـــــي مقالتـــــف
Inverted Spectrum«)ملاحظـات عـن   «فتجنشتين فـي  ثم  )٨٤

ة والمعطيات الحسـية  ـــــي الخبرة الذاتيــــمحاضرات ف
Notes For Lectures on ‘Private Experience’ and 

‘Sense Data’«.   قد سمح -على سبيل المثال –كان فتجنشتين - 
بإمكانيـة أن تكـون    -في معرض عرضه لنظريته في ألعاب اللغـة 

لنسبة لخبراتنا، بمعنى أنه من الممكـن  خبرات شخص ما معكوسة با
أن يكون ما يراه أحمر اللون منذ الميلاد هو ما يراه الآخرون أزرقا، 
ولكنه لما كان قد تعلم الألفاظ الدالة على الألوان بالطريقة ذاتها التـي  
تعلمها الآخرون، لم يظهر هذا الاختلاف في سلوكه، فهم يشير إلـى  

لق عليه أزرق بغض النظر عن اللـون  ما نراه نحن أزرق اللون ويط
   .)٨٥(الذي يراه هو عليه

رأى شالمرز أن هذه الحجة لا تهدد مبـدأه فـي ثبـات النظـام         
ذلـك الـذي يـرى    النظام الوظيفي لدماغ الوظيفي داخل المخ، لأن 

مختلف عن  هالألوان خلاف ما يراها الآخرون منذ ميلاده، لا شك أن
لا يمكن اعتباره نسخة مني من الناحية  النظام لدى الآخرين، ومن ثم

  .)٨٦(الوظيفية

                                                
(84) Lycan, W., ‘Inverted Spectrum’, Ratio, 1973, 15: 315-19. 
(85) Wittgenstein, W., Notes for Lectures on ‘Private 

Experience’ and ‘Sense Data’, The Philosophical Review, 
Vol. 77,  No. 3 ( Jul. 1968) , pp. 278 – 248.  

، دار قباء للطباعـة  محمد مهران، دراسات في فلسفة اللغة: راجع في ذلك أيضا
   .١١١ – ١٠٦، ص ١٩٩٨والنشر، 

(86) Chalmers, D., The Conscious Mind, op. cit, p. 265. 
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 فـي مقالتـه   »ند بلـوك «حجة الثانية فهي تلك التي قدمها أما ال    
ما عناه بلوك بالأرض . »Inverted Earthة ــالأرض المعكوس«

المعكوسة أن السماء هناك صفراء اللون، والـزرع أحمـر اللـون،    
فون الأشياء مسـتخدمين  لكن أهل هذه الأرض الأخرى يص. وهكذا

أوصافنا ذاتها، فيصفون السماء بأنها زرقاء اللـون والـزرع بأنـه    
إذا افترضنا أن مجموعة من العلمـاء المجـانين قـد    . أخضر اللون

اختطفوني وأخذوني إلى هذا الكوكب الـذي تختلـف فيـه ألـوان     
وأصوات وروائح كل شيء عما اعتدنا عليه على الكرة الأرضـية،  

وا بداخلي عدسات تجعلني أرى الأشياء تماما كمـا لـو   ولكنهم زرع
كنت على الأرض، بحيث أنني متى نظرت إلى السماء صفراء اللون 
هناك، رأيتها زرقاء، ومتى نظرت إلى الزرع رأيته أخضر اللـون،  
بالإضافة إلى أن من حولي يصفون الأشياء بأسماء الألـوان التـي   

ف في الجوانب الكيفية لخبراتي اعتدتها، هنا يمكن القول أنه لا اختلا
قبل الاختطاف وأنا على سطح الكرة الأرضية وبعده، ولكـن هنـاك   

: ت وأنا على سـطح الأرض المعكوسـة  فإذا قل. اختلافا في الأفكار
تختلف . ، كنت مخطئا»ماء زرقاء اللون كما أراها دائماها هي الس«

 كذلك فكرتي عن الأزرق عن فكرة أهـل الأرض المعكوسـة عـن   
أضف إلى هذا أنه بعد مضـي  . لأن ما يرونه أصفر اللون -الأزرق

خمسين عاما أقضيها على هذه الأرض سأعتاد على البيئة التي أحيـا  
عليها على هذه الأرض المعكوسة وستصبح أفكـاري عـن الأزرق   
والأصفر وبقية الألوان هي أفكار أهل هذه الأرض، وهو ما يعنـي  

ظيفة الحالات العقلية، فالحالـة العقليـة   وفقا لبلوك إمكانية اختلاف و
التي كانت الأشياء زرقاء اللون تسببها أصبحت الأشياء الصفراء هي 
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 -لما كانت الحالة العقلية ذاتها يمكن أن تتغيـر وظيفتهـا  . ما يسببها
كافيـا لـدحض    -وفقا لبلوك -، كان هذا-كما هو الحال في المثال

  .)٨٧(النزعة الوظيفية

أن هذه الحجة لا تفند مبـدأه فـي ثبـات النظـام      يرى شالمرز    
ذلك أنني إذا رأيت السماء صفراء اللون علـى  . الوظيفي داخل المخ

الأرض المعكوسة من خلال العدسات، فإن النظام الوظيفي الـداخلي  
لدي سيكون هو ذاته متى رأيت السـماء الزرقـاء علـى كوكـب     

كل . وقعه المبدأالأرض، وخبرتي أيضا ستكون هي ذاتها وهو ما يت
ما تفعله التجربة الفكرية هو أنها تفصل بين الخبرات والخصـائص  
البيئية للفرد ومن ثم تفصلها عن الخصائص الوظيفية الواسعة التـي  

. النظام الوظيفي الذي أعنيه هو النظام الـداخلي . تتضمن بيئة الفرد
ات ولما كانت التجربة الفكرية لا تقدم لنا حالة تختلـف فيهـا خبـر   

، internally isomorphic systemsنسقين تجمعهما هوية داخلية 
 .)٨٨(كان هذا يعني أنها لا تؤثر في المبدأ

، »الكيفية الراقصة للحـالات العقليـة  الجوانب «والآن ماذا عن     
التي يرى شالمرز أنها إن كانت ممكنة لكانت هناك أيضـا إمكانيـة   

  .ئبة؟لوجود الجوانب الكيفية المعكوسة والغا
. يشرح شالمرز حجة الجوانب الكيفية الراقصة كتجربة فكريـة     

لنتخيل أن هناك نسقين خبراتهما معكوسة، كلما رأى أحدهما اللـون  
يختلف النسـقان فـي التركيـب    . الأزرق رأى الآخر اللون الأحمر
                                                

(87) Block, N., Inverted Earth, In Philosophical Perspectives, 
Vol. 4, Action Theory and Philosophy of Mind,                  
Ridgeview Publishing Company, 1990, pp. 63 - 65.  

(88) Chalmers, D., The Conscious Mind, op. cit. p. 265, 266. 
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الداخلي لمخ كل منهما، ففي جانب صغير من مـخ أحـدهما هنـاك    
هـذا هـو   . لثاني شرائح مـن السـيليكون  خلايا عصبية بينما في ا

  .الاختلاف الفيزيقي الوحيد بينهما
لنتخيل إمكانية إحضار دائرة من السيليكون، تشبه تماما تلك التي     

عند النسق الذي في مخه دوائر أو شرائح من السيليكون، وزرعناها 
كدائرة موجـودة   -المكون فقط من خلايا عصبية -في رأس الآخر

هذه الدائرة تجمعها هوية وظيفية بدائرة موجودة بالفعـل  . في الخلف
في رأس النسق الذي تم توصيلها به، يتحكم فيها مفتاح تشغيل يمكنها 
من التفاعل مع بقية المخ، بحيث متى أدرنا المفتاح لتشـغيلها فإنهـا   
تعمل وتتوقف الدائرة العصبية الموجودة في الرأس والتـي تجمعهـا   

تى أدرنا المفتاح مرة أخرى توقف عمل دائـرة  بها هوية وظيفية، وم
  . السيليكون وعادت الدائرة العصبية إلى العمل

الآن ماذا يحدث لخبرات الشخص الذي تمـت إضـافة دائـرة        
السيليكون إلى مخه؟ كان يرى اللون الأحمر قبـل إضـافة دائـرة    
. السيليكون إلى مخه، وكذلك بعد إضافتها ولكن قبل تشغيل المفتـاح 

عد تشغيل المفتاح لنتخيل أن الشخص يرى الآن اللون الأزرق حيث ب
ما . فيرى تفاحة زرقاء أمامه مثلا. كان يجب أن يرى اللون الأحمر

يحدث أن خبرات الشخص تتغير أمام عينيه، فيرى فجأة كل ما هـو  
أحمر اللون قد تحول إلى أزرق اللون، بل وقد نتخيل إدارة المفتـاح  

تراقص الخبرات الحمراء والزرقـاء أمـام عينيـه    تشغيلا وإيقافا فت
مادام لا وجود لاختلاف وظيفـي   دون أن يلاحظ أي تغييربالتبادل 

  .بين الدائرتين العصبية والأخرى المصنوعة من السيليكون
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أن تختلـف   -وفقا له –يرفض شالمرز هذا التصور، إذ لا يمكن     
ذهابـا   -زرقمن أحمـر إلـى أ   –الخبرات هذا الاختلاف الجذري 

يرى شالمرز أن . وإيابا دون أن يلاحظ صاحب الخبرات هذا التغيير
الإمكانية الواقعية لوجود هذا الرقص في الجوانب الكيفية للخبـرات  
 أمر غير واقعي، ومع هذا فإن الأقرب إلى القبول هو أننـا إذا قبلنـا  

هذا إمكانية حدوث هذا التغيير، فلا بد أن يشعر به صاحبه، وإلا فإن 
  .معناه وجود فصل بين الإدراك والوعي

هذه التجربة لا يراها شالمرز صعبة التنفيذ، ولكنه يرى أنه لـو      
أمكن إجراؤها، أي لو أمكن زرع دائرة مـن السـيليكون موصـلة    
بمفتاح، بإدارته يمكن تشغيل دائرة السيليكون وإبطال عمـل دائـرة   

ئرة محلها أحيانا مـن  عصبية طبيعية موجودة في المخ تحل هذه الدا
الناحية الوظيفية، فإن الشخص الذي نجري عليه التجربـة سـيقص   

 .)٨٩(علينا أنه لم ير أي اختلاف في خبراته

يخلص شالمرز من هذا إلى أنه متى حافظنا على النظـام الـوظيفي   
الداخلي، فإن إحلال السيليكون محل الأعصاب لن ينتج أي تغيير في 

وهو ما يعني أن النظام الوظيفي الـداخلي  . تالجوانب الكيفية للخبرا
 .)٩٠(هو ما يحدد الخبرات

ي حجة من الحجـج الأربـع   يخلص شالمرز إلى أنه لا يمكن لأ    
حجة الجوانب الكيفية الغائبة،أو المتلاشية أو المعكوسـة أو   :السابقة

أن تبرهن على صحة النزعة الوظيفيـة   - الراقصة للحالات العقلية
إن أقصى ما يمكنها أن تبرهن عليه هو أن الجوانب . يقبالمعنى الدق

                                                
(89) Ibid, pp. 266 – 269. 
(90) Ibid, p. 270. 
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لا يمكن أن . الكيفية الغائبة والمعكوسة مستحيلة من الناحية التجريبية
ننتقل من الاستحالة التجريبية إلى برهان الاستحالة المنطقية للجوانب 

الأول أنه من الممكن لافتراضـي  : الكيفية الغائبة والمعكوسة لسببين
. كيفية المتلاشية و الراقصة أن يكونا افتراضين متسـقين الجوانب ال

أما السبب الثاني فهو أنه لما كانت الحجج تعتمد على مقدمة تجريبية 
عن الوقائع مثل القول أن لدي خبرات واعية مـن نـوع مـا أو أن    

هنا فإنه إذا أمكننـا أن  . بعض الأنساق البيولوجية لديها هذه الخبرات
طقية للجوانب الكيفية المتلاشية والراقصة، فإنه نؤسس الاستحالة المن

إذا كان : يمكننا أن نؤسس الإمكانية المنطقية للقضية الشرطية التالية
نوع معين من الخبـرة   -لديه تنظيم وظيفي خفيف -) س(لنسق ما 

يكـون  ) س(الواعية، فإن أي نسق لديه التنظيم الوظيفي ذاته للنسق 
هذه النتيجة لا يمكن أن نؤسسها . لواعيةلديه النوع ذاته من الخبرة ا

بضرورة منطقية دون أن تكـون المقدمـة أيضـا صـادقة صـدقا      
من هنا فإنـه لكـي   .  ضروريا، ولكن صدق المقدمة صدق تجريبي

نبرهن على أن التنظيم الوظيفي هو ما يحدد الخبرة تحديدا منطقيـا،  
مـا هـو   م علاقة التحدد المنطقي للخبـرة  علينا أولا أن نبرهن على

  . فيزيقي، وهو ما بين شالمرز من قبل أنه لا يمكن
في تبرير النزعة الوظيفية  -وفقا لشالمرز -من هنا تفشل الحجج    

التي وفقا لها يحدد التنظيم الوظيفي الخبـرة الواعيـة، إلا أن هـذه    
 الحجج من الممكن أن تبرر شكلا آخر من النزعـة الوظيفيـة هـي   

والتي وفقا لهـا   -التي يتبناها شالمرز -ديةالنزعة الوظيفية غير الر
يكفي للتنظيم الوظيفي أن يبرر الخبرة الواعية اعتمادا على ضرورة 
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هنا يحدد التنظيم الـوظيفي الخبـرة    .طبيعية وليس ضرورة منطقية
  .)٩١(الواعية دون حاجة إلى ردها إلى التنظيم الوظيفي

  
 

جزء الأخير أن يقدم جزءا يـراه أكثـر   يعتزم شالمرز في هذا ال    
  .الأجزاء تأمليا

كما يرى  -لا يصلح أي من هذه المبادئ التي دافع عنها شالمرز    
. أن يكون قانونا من القوانين الأساسـية لنظريـة الـوعي    -هو ذاته

  . regularitiesولكنها على أحسن تقدير تتابعات 
، »informationت المعلومـة أو المعلومـا  «يناقش أولا تصور     

لينتهي منه إلى إثبات أن المعلومات هي حلقة الصلة بـين مـا هـو    
ومتى بيننا التحقـق الفيزيقـي للمعلومـات    . فيزيقي وما هو ظاهري

وتحققها الظاهري أمكننا بيان أن هذا التحقق المزدوج هـو مفتـاح   
المبـادئ  . العلاقة الأساسية بين العمليات الفيزيقية والخبرة الواعيـة 

الخاصة بهذا التحقق المزدوج للمعلومات يمكنهـا أن تكـون نسـق    
. القوانين الأساسية الذي يربط ميداني ما هو فيزيقي وما هو ظاهري

ليس المقصود بالمعلومات أن تكون في ذاتها ملمحا أوليا يقوم بـدور  
  .في القوانين السيكوفيزيقية، ولكنها بمثابة بناء يربط الميدانين

  :  القول وإلى تفصيل    
 ما الذي يقصده شالمرز بالمعلومة أو المعلومات؟     

                                                
(91) Ibid, pp. 274 – 275. 
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لا . فكرته عن المعلومة Shannonيستعير شالمرز من شانون      
يهتم شانون بالمحتوي السيمانتيكي للمعلومة ولكن بالبنيـة الخاصـة   
بها، حيث المعلومة هي تلك التي يتم الاختيار فيها بين مجموعة من 

في نظـام ثنـائي    bitالأساسي للمعلومة هو العدد  النوع. الممكنات
 )1أو  bit )0الأعداد والذي يمثل اختيارا بين ممكنين، فالعدد المفرد 

وفـي  . المختار من مكان ذي حالتين هو ذلك الذي يحمـل معلومـة  
مختارة مـن  ) 0110010101(الحالة الأكثر تركيبا، تكون الرسالة 
تحمـل معلومـة أو معلومـات     مكان يتكون من رسائل ثنائية ممكنة

المهم وفقا لشالمرز هو تصـور مكـان المعلومـة    . بطريقة مماثلة
information space .  مكان المعلومة مكان مجرد يتكون من عـدد

. information statesة ـمن الحالات يطلق عليها حالات المعلوم
أبسـط أمـاكن   . بنيتها عبارة عن علاقة اختلاف بين هذه الحـالات 

هناك أيضا . ومة هو ذلك الذي يتكون من حالتين بينهما اختلافالمعل
هنـاك أيضـا   . مكان ذو ثلاث حالات ومكان ذو أربع حالات وهكذا

أماكن معلومات متصلة حيث حالاته تشكل متصلا ينـاظر متصـل   
لهذا المكان عدد لامتناه مـن الحـالات،   . 1، 0الأعداد الطبيعية بين 

وقـد   .ان ذي الحالتين أو الثلاثة مثلاالمكبنيته أكثر اختلافا من بنية 
يكون مكان المعلومة أيضا بناء ذا متصل ثنائي الأبعـاد أو متعـدد   

البنيـة المجمعـة   : لمكان المعلومـة نوعـان مـن البنيـة    . الأبعاد
combinatorial  والبنية العلائقيةrelational  حيث كل بنية جزئية

 قية ذاتها للبنية التي تكون هـذه من هذه البنية الأخيرة لها البنية العلائ
  .)٩٢(هذه البنية هي التي يهتم بها شالمرز. البنية الفرعية جزءا منها

 

                                                
(92) Ibid, pp. 277 – 280. 
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 
  كيف يمكن أن تتحقق المعلومات تحققا فيزيقيا؟: والآن
في العـالم  وفقا لشالمرز، تتحقق المعلومات في العالم الفيزيقي و    

الظاهري، إذ ليست أماكن المعلومات المجردة هذه أو حالاتها جـزءا  
من العالم الفيزيقي أو الظاهري، ولكننا يمكن أن نجد المعلومات فـي  

  . كل من هذين العالمين
تتحقق أماكن وحالات المعلومات في العالم الفيزيقـي، فمفتـاح       

فالمعلومة . وق وتحتالضوء يحقق مكان معلومات ذا حالتين، هما ف
. هي اختلاف يحـدث اختلافـا   – Batesonكما يعرفها بيتسون  –

فاختلاف وضع المفتاح من فوق إلى تحت يحدث اختلافا هو وجـود  
من فوق إلى تحـت فـلا    قليلاضوء أو اختفاؤه، أما تحرك المفتاح 

  . يشكل حالة ذلك أنه لم يؤد إلى انطفاء الضوء، أي لم يحدث اختلافا
فـي  ( قة بين مكان المعلومات والموضوع الفيزيقي علاقة عليةالعلا

، تتطابق الحالات الفيزيقية مع )حالتنا هنا هي مفتاح الضوء والضوء
حالات المعلومات وفقا لتأثيرها على العلاقة العليـة، فمتـى كـان    
لحالتين فيزيقيتين التأثير ذاته، كأن يكون لوضعين لمفتـاح الضـوء   

كأن يهتز وضع المفتاح  –ن يكون الضوء موجود التأثير ذاته وهو أ
يرى شالمرز .  قليلا إلى أسفل دون أن يصل إلى حد إغلاق الضوء

أننا إذا نظرنا إلى الحالات الفيزيقية على هذا النحو، سنصـل إلـى   
مجموعة أساسية من الاختلافات الفيزيقية تحدث اختلافـات مشـكلة   

  .)٩٣(بذلك تحققا فيزيقيا لمكان معلومات

                                                
(93) Ibid, pp. 281, p. 282. 
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 ـــالأمر نفسه ينطبق عل     . compact diskرن ـى القرص الم
للقرص عدد لامتناه من الحالات الفيزيقية الممكنة، إلا أنه متى فكرنا 
في تأثيراته، نجد أنها تحقق عددا متناهيـا محـدودا مـن حـالات     
المعرفة، ذلك أنه من الممكن أن تحدث خدوش في القرص تجعله لا 

علـى هـذا   . يحدث اختلافا في عمل الجهازيعمل، مما يعني أنه لا 
النحو فإن المعلومة المتحققة فيزيقيا هي تلك المعلومة التي يمكن فقط 

  .)٩٤(إظهارها
 

 
حـالات  . ليس التحقق الفيزيقي للمعلومة هو التحقق الوحيد لهـا     

 ـ. الخبرة تقع ضمن أماكن المعلومات أيضا بطريقـة طبيعيـة   اك هن
هـذه الأنمـاط   . أنماط من التشابه والاختلاف بين الحالات الظاهرية
على هذا النحـو  . هي ما يحدث بنية الاختلاف في مكان المعلومات

يمكننا أن ننظر للحالات الظاهرية من حيث هـي حـالات معرفيـة    
  .متحققة

على سبيل المثال، نجد أن مكان خبرات الألوان البسيطة ذو بنية     
من تجريدنا لأنماط التشابه والاخـتلاف مـن   . ثلاثية الأبعادعلائقية 

خلال هذه الخبرات، يمكننا أن نحصل على مكان معلومـات مجـرد   
فكل خبـرة  . ذي بنية علائقية ثلاثية الأبعاد يحققها المكان الظاهراتي

لون بسيط تطابق موقعا محددا داخل هذا المكان، فخبرة لون أحمـر  
تية متحققة ظاهراتيا، بينما تمثل خبرة لـون  ما مثلا هو حالة معلوما
  . أخضر ما حالة أخرى

                                                
(94) Ibid, p. 282. 
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الأمر نفسه ينطبق على الخبرات المركبة مثـل خبـرات ميـدان       
هذه الخبرات توجد في مكـان معلومـاتي ذي بنيـة    . بصري كامل

فعندما أنظر إلى صـورة، علـى   . مركبة combinatorialمجمعة 
ان ذي بنية مجمعة ذي متصـل  سبيل المثال، فإن خبراتي تقع في مك

ثنائي الأبعاد، حيث لكل عنصر في هذا المتصل بنية مكـان ألـوان   
لا تختلف بنيـة رقـع   . هذه البنية بنية علائقية ذي ثلاثة أبعاد. بسيط

الألوان الموجودة في ميدان بصري من حيث النوع عن بنية رقمـين  
   .في رسالة تتكون من عشرة أرقام binary digitsثنائيين 

 قة ظاهراتيا بالاعتماد على مبـدأ  لا نجد أماكن المعلومات المتحق    
الذي نعتمد عليه لنجد الأماكن المعلوماتية  »اختلاف يحدث اختلافا«

ولكننا نعتمد على الخصائص الجوهرية للخبـرات  . المتحققة فيزيقيا
ألا وهي علاقات التشابه والاختلاف التـي   -والبنية التي تجمع بينها

فكل خبرة . لها كل منها للأخرى، وكذا بنيتهم المجمعة الجوهريةتحم
ترتبط بغيرها من الخبرات بعلاقـات التشـابه والاخـتلاف، وهـي     

على هذا النحو يمكـن دائمـا أن   . علاقات تنشأ بينها بصورة طبيعية
     .)٩٥(نجد الأماكن المعلوماتية التي توجد فيها الخبرات

 
 

هذا النحو يمكن القول أن المعلومة تشكل الرابط بين ميدان  على    
كلما وجدنا مكانا معلوماتيا متحققـا  . ما هو فيزيقي وما هو ظاهراتي

ومتى حققت خبـرة مـا حالـة    . ظاهراتيا، نجده أيضا متحققا فيزيقيا
  .معلوماتية فإن الحالة المعلوماتية ذاتها تتحقق فيزيقيا

                                                
(95) Ibid, p. 284. 
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لنأخذ مثلا خبـرة لونيـة بسـيطة    : ى ذلكيقدم شالمرز مثالا عل    
هنا نجد أن . تحقق حالة معلوماتية في مكان معلوماتي ذي ثلاثة أبعاد

المكان ذاته يتحقق في عمليات المخ المنطوية على هذه الخبـرة، إذ  
أنه المكان ذو الأبعاد الثلاثة للتمثلات المسجلة عصبيا فـي اللحـاء   

  . visual cortexالبصري 
ن لا نعرف كيف يتم تسجيل هذه الحالات في المخ علـى  نعم نح    

نحو دقيق، ولا كيف يتحقق المكان المعلوماتي، ولكننا علـى الأقـل   
نعرف أنه يجب أن يكون متحققا، إذ تبين العمليـات تـأثيرات هـذا    

عندما نحكم على سبيل المثال على ألوان معينـة  . التحقق المعلوماتي
ر من غيرها، ونصـنف الأشـياء تبعـا    أنها أكثر بريقا أو داكنة أكث

لاتفاقها أو اختلافها في درجة اللون، فإن هذا يعطينا دليلا علـى أن  
هناك اختلافات مماثلة في اللحاء البصري يمكـن أن تكـون قابلـة    
للانتقال إلى أماكن أخرى في المخ محققة مكانا لتأثيرات ممكنـة ذي  

تشـابهتين سـيكون لهمـا    والحالتان الممثلتان لخبرتين م. ثلاثة أبعاد
التأثير نفسه وهو ما يدعونا لاعتبار اللحاء البصري محققا لحـالات  

  .معلوماتية في مكان ذي ثلاثة أبعاد
من الطبيعي أن نفترض أن هذه الحياة الثنائية للمعلومات تطـابق      

بل ويرى شالمرز فيها مفتاح الارتباط بين . ثنائية ذات مستوى أعمق
المعلومات هي البنية التي تحقـق  . ية والخبرة الواعيةالحالات الفيزيق
  . هذا الارتباط

ين الجانبين الفيزيقي أن للمعلومات هذ«يجعل شالمرز من واقعة     
وإن لم يكن يشـكل فـي ذاتـه نظريـة     . مبدأ أساسيا »والظاهراتي
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سيكوفيزيقية كاملة، ولكنه الإطار الذي من خلاله يمكـن اكتشـاف   
  .)٩٦(ثل هذه النظريةالقوانين التي تم

ينتقل شالمرز بعد ذلك إلى تقديم براهينه علـى أن المعلومـات       
يعترف . تمثل مفتاح الارتباط بين الحالات الفيزيقية والخبرة الواعية

، ولكن لديه فقط دلائـل   بداية أنه لا يملك براهين حاسمة على ذلك
ية المتحققـة  البرهان على أن الأماكن المعلومات. يمكن أن تدعم رأيه

  . فيزيقيا متحققة أيضا ظاهراتيا تمثل لديه أول الدلائل
  :  يقدم بعد ذلك شالمرز دليلين يراهما دليلين فرعيين    
أن مبدأ جانبي المعلومات يتسـق مـع مبـدأي الاتسـاق      الأول    

 :    البنائي، ومبدأ الثبات أو عدم التغير في النظام الوظيفي

مـع   -مبدأ الاتسـاق البنـائي   -المبدأ الأول فيما يتعلق باتساق    
الرؤية المعلوماتية، نجد أن بنية الخبرة هـي ذاتهـا بنيـة المكـان     
المعلوماتي المتحقق ظاهراتيا، وبنيـة الـوعي هـي بنيـة المكـان      

ففيما يتعلق بمسألة أن بنية الخبرة هـي  . المعلوماتي المتحقق فيزيقيا
ق ظاهراتيـا نلاحـظ أن البنيـة    ذاتها بنية المكان المعلوماتي المتحق

الضمنية للخبرة تتطابق مع البنية العلائقية للمكان المعلوماتي والبنية 
أما الدليل على المسألة . الضمنية للخبرة تطابق البنية المجمعة للمكان

الثانية فيتضح من أن التفاصيل المختلفة لبنية الوعي هي عبارة عـن  
تاحة للتحكم فيها من قبل الكل ومن اختلافات تحدث اختلافا، إذ أنها م

متى كان كلاهمـا  . ثم فهي تمثل التحقق الفيزيقي للمكان المعلوماتي
تحققين للمكان المعلوماتي ذاته، كان في ذلك تفسيرا لمبدأ الاتسـاق  

  . البنائي
                                                

(96) Ibid, p. 285, p. 286. 
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أما فيما يتعلق باتساق مبدأ جانبي المعلومة مع مبدأ عدم التغيـر      
توضيحه بأنه متى حقق نسق مـا مكانـا    في النظام الوظيفي فيمكن

معلوماتيا، فإن ذلك يحدث بسبب نظامه الوظيفي، بمعنى أن أي نسق 
الاختلافات التـي  "تجمعه هوية وظيفية بهذا النسق سيكون لديه نمط 

من هنا . ذاته، ومن ثم سيحقق المكان المعلوماتي ذاته" تحدث اختلافا
لوماتيـة متحققـة فـي    فإنه متى حدثت لدي خبرات بفضل أماكن مع

المخ، فإن الأماكن المعلوماتية ذاتها ستتحقق في الكائن الذي تجمعـه  
بي هوية وظيفية وستنشأ لديه الخبرات ذاتها وهو ما يتنبأ بـه مبـدأ   

  .)٩٧(عدم التغير في النظام الوظيفي
  

لم لا يشكل مبدأ المعلومة ثنائية الجوانب نظرية تفسـر العلاقـة       
  ي وما هو ظاهري؟ بين ما هو فيزيق

  

ينهي شالمرز حديثه بتبرير قوله سابقا أن فكرته عن المعلومـة      
ثنائية الجوانب لا ترقى إلـى أن تكـون نظريـة تفسـر العلاقـة      
السيكوفيزيقية، ولكنها فقط الإطار الذي من خلالـه يمكـن إيجـاد    

  .القوانين التي تفسر العلاقة بين العمليات الفيزيقية والخبرة الواعية
يرى شالمرز أن هناك مجموعة من الأسئلة نحن في حاجة إلـى      

  :إيجاد إجابات عنها حتى تتحول مجموعة هذه الأفكار إلى نظرية
متى تحقق مكان معلوماتي ظاهراتيا، ما الذي يفسر تحققه علـى   - ١

لماذا تحقـق  : نحو ما؟ بمعنى أننا في حاجة للإجابة على السؤال
م يتحقـق بطريقـة أخـرى؟ فـإذا     على النحو الذي تحقق به ول

                                                
(97) Ibid, pp. 287, p. 288. 
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افترضنا مثلا إمكانية أن يـنعكس مكـان الألـوان الظـاهراتي     
  الخاص بنا، فما الذي يفسر ذلك؟

ما الذي يحدد طبيعة المكان المعلوماتي الظاهراتي؟ هـل هـي    - ٢
بنيته؟ فعلى الرغم من اختلاف طبيعة مكان الألوان عن طبيعـة  

 . ثة أو أربعة أبعادمكان الذوق، فإن كلا منهما مكان ذو ثلا
إذا كان هذا الإطار الذي عرضـه شـالمرز يمكنـه أن يفسـر      - ٣

الخبرات الإدراكية البسيطة، مثل خبرات الألوان، فإن ما لـيس  
واضحا لدى شالمرز هو كيف يمكن استخدام هذا الإطار لتفسير 

 .الخبرات الأكثر تركيبا مثل الخبرات العاطفية
لبنية المعلومة الظاهرية؟ ما هي ما هي البنية الصورية الملائمة  - ٤

الهيئة التي يمكن أن يكون عليها المكـان الـذي يفسـر البنيـة     
 العلائقية للخبرة؟

كيف يمكن أن نفسر وحدة الوعي ضمن هذا الإطار؟ ما الـذي   - ٥
 يجعل خبراتي البصرية والسمعية خبرات ذات واحدة؟

في المخ ما المعايير التي وفقا لها يمكننا أن نحدد أي المعلومات  - ٦
هـل العلاقـة بـين    : تتطابق مع خبراتي أنا الخاصة ؟ بمعنـى 

معلومة ما وخبرة ما علاقة علية؟ أي علاقة واحد بواحد، أم أنها 
 .)٩٨(علاقة علية أيضا ولكنها تجمع الكل بالكل؟

هذه الأسئلة هي ما جعلت شالمرز يرى أن أفكاره مازالت تفتقر 
لنظرية ومع هذا فإنه يرى أنها للقوة التفسيرية والتنبؤية اللازمة ل

وإن لم تتطور مع الأيام وتتحول إلى نظرية، فربما قدمت لغيره 
  .)٩٩(أفكارا يستفيد منها لتكوين نظريته

                                                
(98) Ibid, pp. 308 – 309. 
(99) Ibid, p. 310. 
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ننتقل الآن من فيلسـوف رأى فـي الـوعي خاصـية مسـتقلة          
عن العالم الطبيعي أي غير فيزيقيـة وإن كانـت توجـد     أنطولوجياً

ق في العالم الطبيعي إلى فيلسوف يرى في الوعي تمثلا للعـالم  وتتحق
  .يمثل عرض فلسفته شرحا لهذه العبارة. الطبيعي

قدم تفسيرا طبيعيا حين يريد درتسكا أن يقدم تفسيرا للعقل، فإنه ي    
هـذه  . هو الوجه التمثلي للمخ - وفقا لدرتسكا -فالعقل. ليا للعقلتمث

حل مشكلة الخبرة الظاهرة  -وفقا له -هاالنظرة للعقل هي ما من شأن
فهي ما يجيب على السؤال لماذا نجد دائما الخبرة الواعيـة  .  للوعي

فسـيرا للجانـب   لي يقدم لنا أيضا تهذا التفسير التمث. ى بحثنا عنهامت
ن الدراسة ، ومن ثم يمكننا م first personالحسي للشخص المدرك
يقدم أيضا إجابة بيولوجية عن هذا التفسير . الموضوعية لما هو ذاتي
  .وظيفة وغرض الوعي

إننـا لسـنا فـي    : ؟ يجيب درتسكاليا للعقلولكن لماذا تفسيرا تمث    
لفهم الآلية البيولوجية التـي يعمـل بهـا     –لكي نفهم العقل  -حاجة

نحن في حاجة إلى ما هو أبسط مـن  . العقل، أي مكوناته البيولوجية
ما فائدة فهم شخص ما لمكونـات  . عقلذلك، إلى فهم فقط ما يفعله ال

آلة تصوير إذا تخيلنا أنه لا يعرف ماذا تفعل هذه الكاميرا؟ على هذا 

 
 

F. Dretske's Representational Naturalism 
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النحو فإنه لما كانت الوظيفة الأساسية للعقل هي استخدام التمـثلات،  
فإن فهما أعمقا لطبيعة هذه التمثلات وأسسها الطبيعية من شـأنه أن  

    .)١٠٠(يؤدي إلى فهم أعمق للعقل

 
هـي اسـتخدام    -قـا لدرتسـكا  وف –لما كانت جل وظيفة العقل     

، كان من الطبيعي أن يرى درتسكا أن سائر الوقائع العقليـة  التمثلات
  .وأن يبدأ بتعريف الواقعة التمثلية. وقائع تمثلية

واقعة عن المعلومات التي صمم  -لدى درتسكا -الواقعة التمثلية    
، )لتمثلهـا (فالنسق يتمثل خاصية ما إذا كان مصمما .هانسق ما لتقديم

فعداد السرعة في السيارة يقدم لنا معلومات . أي لنقل معلومات عنها
عن السرعة التي تسير بها السيارة، لأنه مصمم بحيـث ينقـل لنـا    

والثرمومتر يتمثـل الحـرارة   . سرعتها، من هنا كان يتمثل السرعة
عـن حـرارة السـائل أو     تلأنه مصمم بحيـث يعطينـا معلومـا   

وجهاز الضغط مصمم ليقيس لنـا حجـم الضـغط،     ،)١٠١(الشخص
أما إذا كان ساري العلم حارا  فإن هـذا لا يعنـي أنـه     .)١٠٢(وهكذا

بهـذا المعنـى فـإن    . يتمثل الحرارة لأنه ليس مصمما لهذه الوظيفة
الوقائع العقلية لدى الإنسان هي الأخرى وقائع تمثليـة لأن وظيفـة   

  . أن تقدم لنا معلومات معينةأنساقها 

                                                
(100) Dretske, Fred, Naturalizing the Mind, MIT Press, 1997, 

pp. xiii, xiv. 
(101) Ibid, p. 2, p. 3. 
(102) Dretske, F., ‘The Epistemology of Belief’, in 

Perception, Knowledge and Belief, Cambridge 
University Press. 1st Published. 2000. p. 65. 
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التـي تتمثـل    -من ناحية -إلا أنه مازال هناك فارق بين الحواس  

العالم، أي تنقل لنا معلومات عنه، وعـداد السـرعة الـذي يتمثـل     
السرعة أو الترمومتر الذي يتمثل الحرارة من ناحية أخـرى، فمـا   

يها درتسكا تمثلات طبيعية، ذلك أنها تتمثل العالم تقدمه الحواس يسم
كنتاج طبيعي لتطورها البيولوجي، ما تتمثله يسـتقل عـن نوايانـا    
وأغراضنا، أما الأخيران فتمثلات أي منهـا تمـثلات اصـطناعية،    
بمعنى أنه تم تصميمها لغرض معين، أو لوظيفة محددة تحقـق لنـا   

هو ما يفسـر لمـاذا تجعـل     وفقا لدرتسكا –هذا الفارق . يناهدفا مع
 وعـي التمثلات الإدراكية للأنساق البيولوجية هذه الأنسـاق علـى   

بالموضوعات التي تتمثلها وذلك علـى خـلاف عـدادات السـرعة     
وأجهزة التلفاز والحاسوب وسـائر مـا نصـنعه لتحقيـق وظيفـة      

   .)١٠٣(محددة


 

تمـثلات   -وفقـا لدرتسـكا    –رغم أن سائر التمثلات العقليـة      
طبيعية، إلا أنه يميز بين التمثلات الحسية والتمـثلات التصـورية،   
. فالخبرة البصرية تتمثل الشيء بطريقة مختلفة عما يتمثله الاعتقـاد 
. أو أن التمثل الأول لا يستلزم بالضرورة وجـود الثـاني والعكـس   

رى شخصا يعزف على آلة موسيقية دون أن أعتقـد  بمعنى أني قد أ
ولكن إذا كانت الخبرة . أنه يفعل ذلك، أو أن أعتقد ذلك دون أن أراه

                                                
(103) Dretske, Naturalizing the Mind, op. cit, pp. 6 – 8. 
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الحسية لا تتطلب فهم موضوع التمثل أو تصـوره، فـإن الاعتقـاد    
فأن أعتقد أنك تعزف آلة معينة يتطلب أن يكون لـدي  . يتطلب ذلك

لا أستطيع القول أنك . لهاتصور مسبق للآلة، تكون من رؤية سابقة 
أمـا إذا رآنـي   . تلعب آلة الكمان ما لم أكن أعرف أن هذه آلة كمان

فأر ما ألعب الكمان فلن يعتقد أني ألعـب الكمـان لافتقـاره لهـذا     
 –تستمد وظيفتها ) الحالات الحسية( فالتمثلات الحسية  .)١٠٤(التصور

فوظيفتهـا   ته،من النسق الذي تمثل فيه إحدى حالا-التعبير عما تمثله
تتحدد بيولوجيا بهذا النسق ولا يمكننا تغييرها أو التدخل في طبيعتها 
من حيث أن أنساقنا الحسية انساقا انتقلت إلينا بالوراثة، أما التمثلات 
التصورية فتستمد وظيفتها بالاكتساب، أو بما يتم إسناده لها، فبالتعلم 

لا أسـتطيع أن أغيـر   يمكنني أن أغير ما أعتقد أني أراه، ولكننـي  
باختصار، يمكننا تغيير مـا  . الكيفية التي يبدو لي بها الشيء ظاهريا

   .)١٠٥(نعتقد أننا نراه ولكن لا يمكننا تغيير ما نراه، أو ما يبدو لنا
عنـدما   Evansبفكرة إيفانز  - كما يقول درتسكا –  هذا يذكرنا    

باطها تطوريـا  وصف الحالات الداخلية التي يعتمد محتواها على ارت
- phylogenetically  بأنساقها بأنها لا تصبح خبرات واعية ما لم
ق الممـارس لعمليـة   ــالنس«النظر إليها كمدخلات لما أسماه  يتم

 concept-exercising and reasoning  ةـور والبرهنــالتص

system«)١٠٦(.    
                                                

(104) Ibid, p. 9. 
(105) Ibid, p. 15. 
(106) Evans, Gareth, The Varieties of Reference, Oxford: 

Clarendon Press, 1982, Reprinted: 2002, p. 227. 
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 ـ      ي وعلى الرغم من اتفاق درتسكا مع إيفانز في أن الحـالات الت
، دراك الحسي لا تعتمد علـى تصـورات  يكتسبها الفرد من خلال الإ

بينما الحكم أو الاعتقاد في حاجة إلى تصور، فإنه ينبه أن هذا ينطبق 
فقط على التصورات البسيطة التي لا تتكون من تصـورات أبسـط   

ككائنـات   -منها، ذلك أن درتسكا لا ينكر بطبيعة الحال أنه بإمكاننا
كوين تصورات مركبة، إلا أنه مع هذا يرى أنـه لا  ت -متطورة لغويا

يمكننا تكوين تصورات مركبة دون تصورات بسيطة تكونـت لـدينا   
   .)١٠٧(من خلال الإدراك الحسي

 
تمييز آخر يقدمه درتسكا هو التمييـز بـين موضـوع التمثـل         

ما يعبر عنه التمثـل،   موضوع التمثل هو. والموضوع كما تم تمثله
أما تمثل الموضوع فهو الصورة التي تم بها تمثل الموضوع بغـض  

علـى هـذا    –الخبـرات  . النظر عن مدى انطباقها على الموضوع
مثلها في ذلك مثل الصور، فهي أنماط تمثل الموضوع، مـن   -النحو

هنا من الممكن أن يكون لدينا تمثلات متعـددة مختلفـة لموضـوع    
مثـل   –كموضـوع   –ى تمثلات لمـا لا وجـود لـه    واحد، أو حت

وهو ما يعني إمكانية التمثل الخـاطئ   الهلوسات والأحلام والتخيلات
من هنا فإنه عند تمثل خاصية ما لدى موضوع مـا   .)١٠٨(للموضوع

وليكن مثلا تمثل موضوع ما على أنه أزرق اللون، فقد يكون هنـاك  
أو لا وجـود  ، لفعل تم تمثلـه كموضـوع أزرق اللـون   موضوع با

لموضوع على الإطلاق رغم حدوث هذا التمثل، أما في حالة وجود 
                                                

(107) Dretske, F., The Epistemology of Belief, op. cit., p. 79. 
(108) Dretske, Fred,  Naturalizing the Mind, op. cit., p. 24. 
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موضوع التمثل، فقد يكون الموضوع الذي تم تمثل لونه علـى أنـه   
أزرق هو بالفعل أزرق اللون، أو أن يكون الموضوع الذي تم تمثـل  

    .)١٠٩(لونه على أنه أزرق اللون ليس موضوعا أزرق اللون
 

ح هذا التمييز يشبه درتسكا العقل بالقصة التـي تقـص لنـا    لشر    
) ١ :ما في الكتـاب هـي  . أحداثا هي في الكتاب وليست في الكتاب

الأولى هـي  . ما تعنيه هذا الكلمات) ٢ ؛الكلمات التي تقص ما حدث
 ـــوالثاني story-vehicle ةأداة القص ي محتـوى القصـة   ـة ه

story-content .تاب أمـا الثانيـة فليسـت    الأولى موجودة في الك
بالمثل، مـا يوجـد فـي    . لا وجود في الكتاب سوى لكلمات. هناك

الرأس هو الحالات الفيزيقية ذات المحتوى التمثلي، أي الحالات التي 
الخبـرات الحسـية   (هذه الحـالات  . ا يوجد في العالمتقص علينا م

لا بد أن تكون في الرأس، أو في أي مكان فـي الجسـد،   ) والأفكار
وإلا كيف نفسر تأثيرها في سلوكنا؟ فإذا كنا نسلك وفقا لما نعتقد وما 
نرى، كان من الضروري لهذه الاعتقادات والخبرات أن تكون فـي  

أضف إلى ذلك أننـي متـى أغمضـت    . النسق الذي يسلك وفقا لها
عيني، فلن أرى ما كنت أراه عندما كانت عيني مفتوحتين، إذا لا بد 

ولكن رغم أنه مـن  . موجودا داخلي بمعنى ماأن ما كنت أراه كان 
الضروري لهذه الخبرات والاعتقادات أن تكون داخلي بمعنـى مـا،   

لن نجد سوى نشاط . فإننا لا نجدها إذا نظرنا داخل رأس شخص ما
ما يحول هذا النشاط الكهربي في اللحـاء المخـي   . كهربي وكيميائي

                                                
(109)  Ibid, p. 27. 
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عـن هـذا الـذي     إلى شيء ملون هي واقعة عما يمثله هذا النشاط،
). محتـوى التمثـل أو الخبـرة   ( وظيفة النشاط الكهربي أن يمثلـه  

النشـاط  ( فبالنظر في مخ شخص ما، لن نرى سـوى أداة التمثـل   
   .)١١٠(وليس محتوى التمثل) الكهربي الكيميائي

 
  

تمييـز بـين   بهذا التمييز بين العقل والمـخ يمهـد درتسـكا لل       
هي تلك  الموجودات الواعية .الموجودات الواعية والحالات الواعية

المخلوقات التي يمكنها أن تفقد الوعي وتستعيده وتكون على وعـي  
وفقا لهذا المعنى، ليست الحجارة موجودات واعية بينما نحن . بأشياء

تمثـل الرؤيـة والسـمع والشـم     . موجودات واعية -بني البشر  –
صورا للوعي فهي للوعي بمثابة الأنواع للجنس، أو أنها والإحساس 

ليس بنو البشـر  . الطرق التي من خلالها يكون بنو البشر على وعي
موجودات واعية وحسب، ولكنها موجـودات واعيـة بأشـياء، أي    

متى كان شخص ما  .)١١١(بموضوعات، وحوادث وخصائص ووقائع
أن هذا الشيء هو ، فإنه ليس بالضرورة واعيا ب)س(واعيا بشيء ما 

هذا التمييز يراه درتسكا هاما، ذلك أنه من الممكن لشخص ما ). س(
أن يسمع صوت سيارة دون أن يكون على وعي أنه صوت سـيارة،  
فقد يعتقد أنه صوت شيء ما آخر أو لم ينتبه للصوت لتركيزه فـي  

عما إذا كان قـد سـمع    - فيما بعد –شيء آخر، بحيث إذا ما سؤل 
                                                

(110) Ibid, pp. 36 – 37. 
(111) Dretske, F., ‘What Good Is Consciousness?’, In 

Perception, Knowledge and Belief, op. cit., p. 179.   
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من هنا فإنـه متـى كـان    . فإن إجابته ستكون بالنفيصوت سيارة، 
شخص ما واعيا بموضوع ما، فإنه مـن الطبيعـي أن نفتـرض أن    

هذا يعني أن خبراتنا واعيـة سـواء   . خبرته بالموضوع خبرة واعية
. أكانت هذه الخبرات خبرات لخصائص موضوع لـه وجـود أم لا  

الـذي  الصـوت  ( فمتى كنت أسمع صوت آلة موسيقية، فإن خبرتي 
خبرة واعية، كذلك في حالة الهلوسات والأحـلام حيـث لا   ) أسمعه

وجود فعلي لموضوع إدراك، فمازال الشخص واعيـا بخصـائص   
خبرته، وهي الألوان والأصوات والحركات التـي يـدركها، فهـي    

  . بالمثل خبرة واعية
هي تلك الحالات التي بها  الحالات الواعيةعلى هذا النحو كانت     

شياء، من هنا كانت حالات واعية، دون أن يعني هذا أنه لما نعي الأ
فالحالات  .)١١٢(كانت هذه الحالات حالات واعية، كنا على وعي بها

على وعي، أي مـا يجعلنـا    -بفضلها –الواعية هي تلك التي نحن 
نرى ونسمع ونشعر، وليست الحالات التـي نعيهـا، أي نراهـا أو    

  .نسمعها أو نحسها
بـالتمييز بـين    -بطريقـة أخـرى   –رة هذه الفك يمكن توضيح    
، حيث يمكـن القـول أنـك واع    »...الوعي أن«و »...بـالوعي «

بالموضوعات وخصائصها التي تدركها وليس بالخبرة ذاتها ولكنـك  
    .)١١٣(واع فقط أن لديك خبرات

                                                
(112) Dretske, Fred,  Naturalizing the Mind, op. cit., p. 100. 
(113) Siewert, Charles, ‘Is Experience Transparent?’ in 

Philosophical Studies, Vol. 117/1-2, Jan. 2004, p. 16.  
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 -ومن بعده مايكل تاي كما سـنرى  –الدليل الذي يقدمه درتسكا     
 »شـفافية الخبـرة  «كمن فيما يعرف بـ لتصور للوعي يعلى هذا ا

لية للوعي الظاهر التي تمثلها لفكرة التي تمثل لب النظرة التمثوهي ا
فلسفة كل من درتسكا وتاي، وإن كان درتسكا لم يوضـحها بالقـدر   

  .نفسه الذي فعله تاي، وهو أيضا ما سيظهر عند عرض فلسفة تاي
تـك أثنـاء   إذا ما سألك شخص أن تصـف خبر «: يقول درتسكا    

تناول مشروب ما تستطعمه، فلن تجد نفسك منتبها سوى للمشـروب  
سوى مـا تظهـره    -الطعم  –ذاته، إذ لا يوجد في خبرتك الحسية 

لا يوجد للخبرة في ذاتها خصائص، لا يوجد سـوى   ... الخبرة ذاتها
    .)١١٤(»خصائص الأشياء التي تظهرها الخبرة

قد سـبقهما   Gilbert Harmanهذه الفكرة كان جلبرت هارمان     
  :إليها عندما قال

انظر لشجرة ما وحاول أن تركز انتباهك على الملامح الجوهريـة  «
يمكنني أن أتنبأ بأن الملامح الوحيدة التي سـتجد  . لخبرتك البصرية

أنه من الممكن أن توجه انتباهك لها هي فقط ملامح الشـجرة التـي   
   .)١١٥(»ستظهر في خبرتك

ة يوضحها درتسكا وهـي أن الخبـرة الواعيـة    نقطة أخرى هام    
خبرة بخصائص وليست بموضوعات، ومن ثم فإنها لا تختلف سواء 
كانت هذه الخبرة خبرة لخصائص موضوع له وجود فعلى أو خبـرة  

                                                
(114) Dretske, Fred, ‘Naturalizing the Mind’, op. cit, p. 62. 
(115) Harman, G., ‘The Intrinsic Quality of Experience’, in J. 

Tomberlin (ed.), Philosophical Perspectives, Vol. 4, 
Atascadero: Ridgeview Press, 1990, Cited from: Siewert, 
Charles, ‘Is Experience Transparent?’, op. cit. p. 15.  
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من هنا فإنه في حالة الحلم أو الهلوسات فإني لست . ناجمة عن وهم
 ـ   ي على وعي بموضوع إدراك له وجود فعلي، ولكنـي علـى وع

خبرتي الواعية هنا لا تختلف عن خبرتـي  . بأشكال وحركات وألوان
أو الحالـة   -فالحالـة الداخليـة  . بخصائص موضوع له وجود فعلي

التي تمثل الموضوع كموضوع له لون أو شكل أو صوت  -التمثيلية
ما، هي ذاتها ما يجعل صاحبي الخبرتين يخبران الخصائص التـي  

   .)١١٦(يخبرانها
ما فائدة هذه الخبرات الحسية الظـاهرة إذا   إذاً: لسؤالهنا يبرز ا    

كان المهم لبقاء الإنسان ليس هو خبرة الأشياء ولكن المعرفـة بهـا،   
أي ليس المهم أن أتمثل أسدا جائعا ولكن أن أعرف أنه أسـد حتـى   
أتجنبه؟ إذا كان أولئك المصابون بعمى الألوان يسـتطيعون الحيـاة   

ن آخرين عن أشياء دون أن يخبـروا هـذه   بالمعلومات التي تأتيهم م
الأشياء خبرات حسية، ما الذي أضافته لنا نحن الأشخاص العـاديين  

  هذه الخبرات الحسية؟
يرى درتسكا أن الإجابة بسيطة وهي أنها تمكننا من فعل مـا لا      

هناك الكثير من الوقـائع  . يستطيع الفاقدون للقدرة على الإدراك فعله
مـن خـلال    –بها ما لم نكن على وعي ظـاهري  لا يمكننا الوعي 
. بالموضوعات التي تعد هذه الوقائع وقائع عنهـا  -الخبرة الظاهرية

فلا شك أن رؤية الأشياء مثلا يضيف كثيرا لمعرفتنا بالأشـياء دون  
   .)١١٧(رؤيتها

                                                
(116)  Dretske, Fred,  Naturalizing the Mind, op. cit, p.102. 
(117) Dretske, F., What Good Is Consciousness?, op. cit., pp. 

188 – 191. 
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عـن غيـره    -وفقا لفهمه هذا للحالات الواعية –يختلف درتسكا     
لعقلية شرطا ضـروريا لكـي يمكـن    ممن يرون الوعي بالحالات ا

وصف الحالات العقلية بأنها حالات واعية، كمـا سـنرى بالنسـبة    
 ـلكاروثرز عندما نأتي لعرض نظريت  ـالاتج. هــ اه الـذي  ــــ

 ي المنعكس على ذاتـه ـــبنظريات الوع ه هؤلاء يعرفــيمثل
higher-order theories of consciousness. م درتسكا ــيقس

تجاه إلى أصحاب نظريات الفكر المنعكس على ذاته أصحاب هذا الا
higher order thought  ويرى أن أفضل من يمثلهم هو الفيلسوف

، وأصـحاب نظريـات الخبـرة     D. Rosenthal  دافيد روزنتـال 
ويرى أن أفضل  higher order experienceالمنعكسة على ذاتها 

وفقـا  . D. Armstrongمن يمثلهم هو الفيلسوف دافيد أرمسترونج 
، فإن ما يجعل الخبرة واعية أن صاحب هذه الخبرة يعرف لروزنتال

فهناك فكرة ما تنعكس على هذه الخبرة وتجعل . هذه الخبرة بشكل ما
إلـى أصـحاب الاتجـاه    . موضوعا للمعرفة -أي من الخبرة–منها 

كما سنرى عند عرض نظريته بالتفصيل  زالأول ينضم بيتر كاروثر
أما أصحاب الاتجاه الثاني . روزنتال كما سنرى وإن كان يختلف عن

فيرون أن ما يجعل الخبرة الحسية واعية هو أن يتم بالمثل تصورها 
فكمـا نخبـر البيئـة    . بتمثل ينعكس عليها، أي بإدراك حسـي لهـا  

الخارجية بأعيننا وأنوفنا وآذاننا، هناك عضو حس داخلـي يـنعكس   
     .علها خبرات واعيةعلى خبراتنا وأفكارنا فيخبرها ومن ثم يج

ذلك أن كل ما يمكن للمـرء  . يرفض درتسكا هذا الاتجاه بشكليه    
أن يعيه عندما ينظر للحالات الداخلية هو نشاطات الجهاز العصبي، 
فهذا هو كل ما يوجد بالداخل، فما يوجد بـالرأس هـو أداة التمثـل    
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ــوى ــيس المحت ــل  . ول ــا وراء التمث ــمى بم ــا يس ــود لم لا وج
metarepresentation   الذي هو رؤية أو سماع أو شم الخبـرة أو

يرى درتسكا أن ما جعل نظريات الخبرة المنعكسـة علـى   . الفكرة
ومـن  . ذاتها ترتكب هذا الخطأ أن التمثلات العقلية توجد في الرأس

أنه يمكننا أن نكون على وعي أننـا   -خطأ –ثم فقد استدلوا من ذلك 
هذا الخطأ يشبه تماما الاعتقاد أنـه   .نفكر ونخبر بتمثل ما في داخلنا

بما أن الكلمات توجد في الكتـاب، فكـذلك المعـاني توجـد فـي      
  .)١١٨(الكتاب

تتفاداه نظريات الفكر المـنعكس   -فيما يرى درتسكا -هذا الخطأ    
بعدم إصرارها على ضرورة تمثل الحالة العقليـة تمـثلا    على ذاته

، إلا أنها مع ذلك تتطلب أن لكي تكون الحلة العقلية حالة واعية حسيا
بالحالة العقلية، أي فكرة أو حكم بأن هذه  تصورييكون هناك وعي 

فكما أنه من الممكن للمرء أن يتمثل خبـرة مـا تمـثلا    . حالة عقلية
تصوريا دون أن يكون على وعي بالخبرة، فليس مـن الضـروري   

ه بخبرات) حسي(أن يكون على وعي  –وفقا لهذه النظريات  –للمرء 
ما هو ضروري أن يكـون  . لكي تكون هذه الخبرات خبرات واعية

على وعي فقط بأن لديه خبرة، وأن يكون على وعي بأن لديه خبرة 
بالخبرة ذاتها، تماما مثلمـا يمكـن   ) حسي(دون أن يكون على وعي 

للمرء أن يعرف أنه مصاب بالسرطان دون أن يكون علـى وعـي   
  .حسي بالسرطان

                                                
(118) Dretske, Fred, Naturalizing the Mind, op. cit., pp. 108 – 

109. 
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نظريـات لأمـرين   يرفض هـذه ال  –مع هذا  –إلا أن درتسكا     
  : أساسيين على الأقل

 :أن  ما يعبـر عنـه القـول    -كواقعة علمية -نا نقبلأنه إذا ك
الأطفال لا تفهم معنى الخبرة أو الاعتقاد إلا في العام الثالـث، فمـن   
الصعب القول أنه يمكن أن تتكون لديهم أفكار تنعكس علـى ذاتهـا   

هل هذا يبـرر لنـا   . عد لتصوري الخبرة و الفكرماداموا يفتقرون ب
القول أن أفكارهم وخبراتهم جميعا أفكار وخبرات غير واعية؟ نعم، 
قد لا يكونوا على وعي أن لديهم خبرات، إلا أن هـذا لـيس بيـت    

بيت القصيد هو هل افتقار ابن الثانيـة لتصـوري الخبـرة    . القصيد
ن خبرة ابن السادسـة،  والفكر يجعل خبرته تختلف اختلافا جذريا ع

من حيث أن الأولى ليست خبرة واعية والثانية خبرة واعية؟ إذا كان 
ابن الثانية يعي بالحوادث والأشياء الخارجية حوله تماما مثـل ابـن   

لماذا نستدل من فالسادسة، فكلاهما يرى ويسمع ويشم الأشياء حوله، 
    .؟ة مختلفةعدم معرفة ابن الثانية أنه يشم ويرى أن خبراته الحسي

يرى درتسكا أن الأمر ينطبق على الحيوانات أيضـا، لا يـرى       
درتسكا أي مبرر للقول أنه بمـا أن الحيوانـات لا تمتلـك تصـور     

فإن خبراتها تختلف عـن   -أي لا تعرف أنها تمتلك خبرات -الخبرة
حتى إن اختلفت خبراتها عن خبراتنا، فليس السبب في هذا و. خبراتنا

ما الذي يجعل كلبا يحك جلـده أو  . لاكها لتصور الخبرةهو عدم امت
   .)١١٩(؟ك عينه إذا لم يكن واعيا بشيء مايفر

                                                
(119) Ibid, p. 111. 
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 : قد لا يعـي   -خبرة شخص ما –تحدث اختلافات في الخبرة
بها الشخص، فقد أرى سبعة أشياء وأعتقد أنها ثمانية، وفـي المـرة   

فلقد اختلفت خبرتـي  الثانية قد أرى ثمانية أشياء وأعتقد أنها ثمانية، 
في المرتين دون أن يصاحبها تطابق في اخـتلاف الأفكـار، ففـي    
المرتين كان اعتقادي واحدا رغم اختلاف خبرتي في الثانيـة عـن   

واختلاف خبرتي لم ينجم عن وعي بالاختلاف ولكـن عـن   . الأولى
وعي بأمور مختلفة سببتها الخبرتان المختلفتان، وهو مـا يعنـي أن   

في الخبرة لا يمكن لأفكارنا المنعكسة عليها أن تعكسها، الاختلافات 
وهو ما يعني مرة أخرى أو الخبرات الواعية ليس من الضـروري  
أن تكون هناك أفكار تعبر عنها حتى تكون خبرات واعية، أو بمعنى 

  .)١٢٠(أنه لا توجد هوية بين وعي الخبرة والأفكار المنعكسة عليها
ن على وعي بها ثم نصبح على وعي نعم هناك خبرات قد لا نكو    

في شيء آخـر   -عندما لم نكن على وعي بها –بها نتيجة لتركيزنا 
مثلا، إلا أن هذا وفقا لدرتسكا لا يعني اختلاف هذه الخبرات وقـت  

نكون على وعـي  عدم وعينا بها عن الخبرات التي نعرفها أو التي 
خبـرات، فقـد   الاختلاف اختلاف فينا وليس في ال. بها أثناء حدوثها

أتحدث لصديق قديم، وبعد أن أتركه أتذكر أنه كان له شـارب لـم   
وعـي  وليس في  وعي الكائنما حدث ببساطة هو تغير في . ألحظه

فسماع المنبه يدق ليس في حاجة إلى معرفة أن هـذا منبـه   الحالة، 
يدق، فسأسمعه وأقول أنه منبه يدق وسيسمعه فأر حتـى مـع عـدم    

فسماع المنبه يدق ينطوي على خبـرة سـمعية    .معرفته أن هذا منبه

                                                
(120) Ibid, p. 113. 



  
 

  
 

واعية هي ما جعلت المرء واعيا بهذا الصوت، بغض النظـر عـن   
  .معرفته أنه صوت منبه أو لا

. خبراتنا الواعية بالأشياء ليست في حاجة لأفكار تنعكس عليهـا     
كل ما يحتاجه المرء هو أن يخبر الأشياء، والحالات الواعية هي ما 

  .)١٢١(بهذه الأشياءتجعله واعيا 
 

 
يساعد على  –فيما يرى درتسكا  –تفسير الوعي على هذا النحو     

تقديم إجابة طبيعية ومقنعة للسؤال عن وظيفة الوعي، بينما النتيجـة  
الطبيعية لتصور نظريات الوعي المنعكس على ذاته للوعي تجعـل  

يجعل من خبرة ما من الوعي وعيا لا وظيفة له، ذلك أنه إذا كان ما 
خبرة واعية هو وعي الشخص بها، فإن هذا يعني أن الخبرة ذاتها لا 
تختلف سواء كنت واعيا بها أو لم أكن، ولن يؤثر وعيي بهـا مـن   

  .عدمه في أدائها لدورها أو وظيفتها
أما إذا كان ما يجعل الحالة العقلية حالة واعية هو أنهـا تجعـل       

ليس بذاتها، فإن قيمتها تكمـن فـي   صاحبها على وعي بشيء آخر و
وهنا تتضـح الإجابـة    .)١٢٢(هذا الذي تجعل صاحبها على وعي به

على الأسئلة الخاصة بالوظيفة البيولوجية للـوعي، فلـو لـم يكـن     
للحيوانات وعي، أي لم تكن قادرة على الشم أو النظـر أو السـمع،   

 ـ   ل كيف كان يمكن لها أن تجد غذاءها، أو تتجنـب أعـداءها أو تفع
آلاف الأشياء التي تفعلها كي تحيا وتتكـاثر؟ هـذه هـي الوظيفـة     

                                                
(121) Ibid, pp. 115 – 116. 
(122) Ibid, p. 117. 
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لـن   ،البيولوجية للوعي، ببساطة، فإنك إذا حذفت الوعي من الحيوان
أي  -من هنا كانت وظيفة الخبرة الحسـية . يكون أمامك سوى نبات

 ـ -الوعي بالأشياء ل مـا يعجـز غيـر    أنها تمكن أصحابها من فع
ن هنا جاءت أهمية أو وظيفـة الـوعي   م. أدائه نالحاصلين عليها ع

التي يمكن تلخيصها في أن الحالات الواعية هي تلك التـي تجعـل   
صاحبها على وعي بكل ما يحتاجه حتى يتمكن من البقـاء والنمـو   

     .)١٢٣(والتكاثر
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

                                                
(123) Ibid, pp. 121 – 122. 
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إلى قائمة الفلاسفة المعاصرين الذين يرون في  ينضم مايكل تاي    

الوعي ظاهرة محيرة وأن جانب الوعي الذي يجعـل منـه ظـاهرة    
إلا أنه ينضم في الوقت . محيرة هو ذلك الذي يعرف بالوعي الظاهر

نفسه إلى أولئك الذين يرون إمكانية تقـديم نظريـة فلسـفية تفسـر     
متفقـا   –، محددا هدفه تغلق بذلك الهوة التفسيرية المزعومة الوعي،

 –في تقديم نظرية تمثيلية تفسر الوعي الظاهر  -في ذلك مع درتسكا
والـذي  . )١٢٤(أي جانبها المشعور به -أو الطبيعة الظاهرية للخبرات

تشترك فيه كل من الخبرات والإحساسات، مثل خبرة لون أحمر، أو 
 –لا تمثل ظاهرة الـوعي الظـاهر    .)١٢٥(الإحساس بالألم أو الزهو

مشكلة واحدة ولكن عشر مشكلات، كل واحدة تنبع مـن   –وفقا لتاي 
 –وفقـا لتـاي    –أحد جوانب الوعي الظاهر، تمثل في مجموعهـا  

على هذا النحـو فـإن    .)١٢٦(أصعب ما يمكن للفلسفة حاليا أن تتناوله
ينـوي   .)١٢٧(هدف تاي أن يقدم نظرية تحل هذه المشكلات العشـر 

                                                
(124) Tye, Michael, Consciousness, Color and Content, op. 

cit, p. 45. 
(125) Tye, Michael, Ten Problems of Consciousness, 

Cambridge, Mass., MIT Press, 1995, p. xiii. 
(126) Ibid, p. 35. 
(127) Ibid, p. xiv. 
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Tye's Representational Theory of the Phenomenal Mind 
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لمنهج الذي اتبعه تاي، وهو أن يبـدأ  الباحث في هذا الجزء أن يتبع ا
بعرض تلك المشكلات العشر، ثم عرض نظرية تاي المقترحة لحـل  

أي  –هذه المشكلات، على أن يؤجل الباحث مناقشته لهذه النظريـة  
  .إلى نتائج البحث -بيان مدى نجاحها في حل هذه المشكلات 

 
 

ن تلك الحالات العقلية التي يمكـن  لما كان الفلاسفة يختلفون بشأ    
أن نصفها بأنها حالات لوعي ظاهري، كان لا بد من أن نبدأ بتحديد 

الحـالات العقليـة   . تلك الحالات التي يراها تاي تمثل الوعي الظاهر
في الخبـرات   –كما أسلفنا  –الواعية ظاهريا هي تلك المتمثلة فقط 

الخبـرات   -١: فإنهـا إذا أردنا تفصيلا لهـا  . الحسية والإحساسات
أي الخبرات الناجمة عن الحواس الخمس، أي رؤيـة أو  : الإدراكية

: الإحساسات الجسـدية  -٢ ؛ماع او تذوق أو شم أو لمس شيء ماس
المشاعر أو  -٣ ؛أو الجوع أو الحرارة أو الدوران كالإحساس بالألم

الأمزجـة   -٤ ؛يرةمثل الخوف أو الحب أو الحزن أو الغ: العواطف
. مثل الإحساس بالسعادة أو الاكتئاب أو الملـل أو التـوتر  : تلفةالمخ

فما لم تكـن  . على هذا النحو يستبعد تاي الرغبات والتذكر في ذاتها
هذه الحالات مصحوبة بإحساسات أو خبرات، فـلا وجـود لـوعي    

إن تذكر تاريخ محدد لا معنى له لدى المرء ما لم يكن . ظاهري بها
ذكر تاريخ نجاحي أو زواجي لا معنى له فت. مصحوبا بإحساس معين

ينطبق القـول بالمثـل   . ما لم يكن مصحوبا بإحساس جميل أو سيء
على الغضب القوي نتيجة تعطل سيارتي أو الرعـب القـوي مـن    

لا يوجد وعي مباشر مصاحب . اقتراب حوت ضخم مني أثناء العوم
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  
 

 لهذه الحالات إذ أن هذه الحالات حالات تتكون من عنصـرين همـا  
وفقـا   –فالوعي الظاهري المصاحب لهذه الحالات . إحساس واعتقاد

ليس وعيا ظاهريا مباشرا ولكنه جاء نتيجة اعتقاد نجم عنـه   -لتاي
إحساس قوي ، فالغضب الشديد من تعطـل السـيارة جـاء نتيجـة     
. الاعتقاد بأن السيارة تعطلت وهو ما أدى إلـى حـدوث الغضـب   

اء نتيجة الاعتقـاد أن الحـوت   والرعب الناجم عن اقتراب الحوت ج
وجـود لـوعي مباشـر     لا. يقترب مما أدى إلى الإحساس بالخوف

مصاحب للاعتقاد ولكن الوعي الظاهري هنـا هـو ذلـك الـوعي     
  .)١٢٨(المصاحب للإحساس

ما  -لانتباه نحوأو توجيه ا –إدراك  -إذا  –ليس الوعي الظاهر     
ذلك المتمثـل   ،)١٢٩(ما رأى جون لوك، على نحو يحدث داخل العقل

 .في الإحساسات الجسدية بالألم أو الإحساسات البصرية بلون ما
موجود بالمثل لدى الحيوانات  –وفقا لتاي  –هذا الوعي الظاهر     

ومن الصعب إنكاره، ويمكن أن يظهر في تفضيل قط ما لقطع مـن  
على أي طعام آخر يقدم له، فلا شـك أنـه    -تقدم له كغذاء  –الكبد 

إحساس ما أثناء أكله للكبد، وهي بالمثل اللذة ذاتها ما يمكـن  يشعر ب
     .)١٣٠(أن نلحظها أثناء قضم كلب ما لقطعة من العضم

في حاجة إلى وعي ينعكس  –لكي يظهر  –ليس الوعي الظاهر     
نعم نحن نفكر في إحساساتنا ونجعل منها أحيانـا موضـوعا   . عليه

                                                
(128) Ibid, pp. 4 – 5. 
(129)  Locke, J., An Essay Concerning Human Understanding,  

London, Penguin Books, first Published 1997, reprinted 
2004, p. 118 

(130) Tye, Michael, Ten Problems of Consciousness, op. cit., 
p. 5. 
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  

 

فـالوعي  . فكرنـا فيهـا أم لا   للتفكير، إلا أنها موجودة دائما سـواء 
الظاهر واقعي ويتميز عن الوعي المنعكس عليه والاعتراض علـي  
واقعيته بحجة أنه لو كان واقعيا فينا لنشأ لدى الأشخاص مع الميلاد، 

اعتراضا  –تاي  –وهو ما ثبت علميا أنه خلاف هذا، اعتراض يراه 
مـا أثنـاء    ذلك لأن في قبولنا للقول أننا نشعر بشيء –غير مقبول 

حدوث حالة عقلية فينا تسليم بالجانب الذاتي أو الظـاهري لـبعض   
الحالات العقلية دون حاجة للبرهان على بدايته فينا أو بغض النظـر  

  .  عن رأينا في بداية حدوثه
النقطة الأخيرة التي يدافع بها تاي عن الوعي الظـاهري تتمثـل       

الظاهري يتطلب البرهان في رده على القول أن تبني واقعية الوعي 
يرى تاي أن القـول بواقعيـة   . على وجوده في مكان محدد في المخ

الوعي الظاهر لا يلزمنا بضرورة قبول وجود الخبرات والإحساسات 
في مكان محدد في المخ، فواقعية الوعي الظـاهري لا تمنـع مـن    
وجوده في عدة أماكن في المخ، هذا إذا افترضنا إمكانيـة وجـوده   

     .)١٣١(امكاني
  

والآن ما هي هذه العشر مشكلات التي تنجم عن ظاهرة الـوعي      
  الظاهري؟

  
  
  

                                                
(131) Ibid, p. 7. 
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 
هذه المشكلة تظهر لكل من يرى أن الحـالات العقليـة ذات طبيعـة    

عندئذ يثور السؤال كيف يمكن أن يكون الألم الذي أشعر به . فيزيقية
كون في الوقت نفسه ذا ألما خاصا بي لا يمكن لغيري أن يشعر به وي

نعم كلنا من الممكن أن يتألم، إلا أن ألـم كـل منـا    . طبيعة فيزيقية
خاص به، فلا يمكنك أن تتألم ألمي أو تضحك ضحكتي، أو تصـرخ  
صرختي، كذلك لا وجود لألم أو ضحكة أو صرخة دون وجود مـن  

أما الظواهر والموضوعات الفيزيقية الأخـرى فتسـتقل   . تصدر عنه
ا عن وجودنا على عكس الآلام التي لا تستقل في وجودها في وجوده

لا وجود لألمي مسـتقلا عنـي اسـتقلال    . عن وجود من يشعر بها
  .)١٣٢(الموضوعات الفيزيقية عنا

  
 

لنأخـذ مـرة   . هذه المشكلة بالمثل خاصة بدعاة الاتجاه الفيزيقي    
يتطلب معرفة شخصية لمعنى إن فهم خبرة الألم . أخرى الألم كمثال

هذه المعرفة تتأسس على خبرة سابقة، كـأن  . أن يعاني المرء ألما ما
أكون قد تعرضت لخبرة سابقة للألم، أو على أساس خبرة شـخص  

من هنا فإذا تصورنا شخصا ولد مفتقرا للقدرة علـى الشـعور   . آخر
لم، بالألم و يعيش في بيئة منعزلة لم يتعرض لألم ولم ير شخصا يتـأ 

                                                
(132) Tye, Michael, Consciousness and Persons, A Bradford 

Book, MIT Press, 1 st edition, 2005, p.50 
         Tye, Michael, Ten Problems of Consciousness, op. cit., 

pp. 10 – 11. 
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: من هنا فإن المشكلة هـي . فإنه لن يفهم ما معنى أن يتألم شخص ما
ما الذي يعلل الواقعة بأن فهم طبيعة الألم أو امتلاك خبرة ما يتطلب 

  .)١٣٣(امتلاك منظور ملائم؟
  
 

من المعروف أن التغيرات الفيزيقية التي تحدث في المـخ فـي       
هـذه  . هي ما تحدث المشاعر والخبـرات المادة الرمادية والبيضاء 

المشاعر ( موضوعية الطابع، بينما الثانية) التغيرات الفيزيقية(الأولى 
على هذا النحو، يمكن صياغة هذه المشـكلة فـي   . ذاتية) والخبرات

الحادثة في  الموضوعيةكيف يمكن للتغيرات الفيزيقية : السؤال التالي
ا هي الآلية المسـئولة عـن   ؟ مذاتية المخ أن تنتج مشاعر وخبرات

    .)١٣٤(إنتاج هذا الجانب الذاتي في حياتنا العقلية؟
 
 

لا يمكن إنكاره هو أن للخصائص الظاهرة الذاتيـة لخبراتنـا    ما    
صراخ المتألم من التعذيب نـاتج عـن   : تأثيرات أو مظاهر سلوكية

. لذي يضربه والده مثلاإحساسه بالألم القوي، وكذلك صراخ الطفل ا
إلا أننا من جانب آخر لا يمكن أن ننكر أن لهذه السـلوكيات أيضـا   

                                                
(133) Tye, M, Ten Problems of Consciousness, op. cit, pp. 12 

– 14, 
        Tye, Michael, Consciousness, Color and Content, op. cit, 

p. 24. 
(134) Tye, M, Ten Problems of Consciousness, op. cit, pp. 15 

– 17. 
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فالحركات الجسدية التي يحدثها المتألم ناتجـة عـن   : تفسيرا فيزيقيا
علـى   ضغطنبضات كهربية في الأعصاب، والتي تنتج بدورها عن 

الأعصاب إلى آخر التفسيرات التـي يقـدمها علمـاء فسـيولوجيا     
إلا أن هذا التفسير العلمي لا يـذكر أي شـيء خـاص     .صابالأع

ما هو تحديدا هـذا  : من هنا كانت المشكلة هي. بخصائص الإحساس
التغيير الذي تحدثه خبرات الألـم؟ أو كيـف تحـدث المشـاعر أو     

     .)١٣٥(الخبرات الذاتية تغييرا في سلوكنا؟
  
 

ن أن أصحاب العمى الجزئي بإمكـانهم  من الثابت أنه قد تبين الآ    
أن يستجيبوا بشكل صحيح لما يقع في الميدان البصري المصابين فيه 
بالعمى، أي أن استجابتهم لا تختلف عن استجابة الأشخاص العاديين، 
كما أن بإمكانهم أن يرون تماما ما يراه الشخص العادي رغم عـدم  

واحدا جوهريا بـين   إلا أن هناك اختلافا. وجود وعي ظاهري لديهم
المصاب بالعمى الجزئي والشخص العادي وهو أن الأول لا يمكنـه  

من . أن يصف محتوى الميدان المحجوب عنه بسبب الإصابة بالعمى
ما الفرق تحديدا بين اعتقـاد الشـخص المصـاب    : هنا نشأ التساؤل

صـره ومـن ثـم    بالعمى الجزئي بأن هناك مثيرات يتعرض لهـا ب 
، خص العادي أنها موجـودة ، وخبرات الشصحيح يستجيب لها بشكل

أي رؤيته لها؟ هل الفارق بينهما يكمن فقط في أن خبرة الأخير أكثر 
: ثراء في المحتوى من الأول؟ أو يمكن وضع السؤال بطريقة أخرى

                                                
(135) Ibid, pp. 18 – 19. 
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  

 

كيف يمكن للنظريات الفلسفية التي تريد تقديم تفسير للوعي الظـاهر  
  .)١٣٦(أن تتناول مسألة العمى الجزئي؟

 
hysical duplicateP 

كنا قد عرضنا لهذه الحجة من قبل عند عرض نظرية شـالمرز      
الفلسـفية   في تفسير الوعي وهي الحجة المتداولـة فـي الأدبيـات   

حجة الجوانب الكيفيـة  «أو  »حجة الزومبي«المعاصرة والتي تسمى 
عادة لتفنيد النزعـة الماديـة    والتي تستخدم »الغائبة للحالات العقلية 

  .)١٣٧(الوظيفية
لنفتـرض أن لـدي   : يعرض تاي لهذه الحجة على النحو التالي    

 زومبـي (صل مني تجمعهـا هويـة فيزيقيـة بـي     نسخة طبقة الأ
Zombie (  ،استطاع العلماء تكوينها بحيث تطابقني جزيئا بجـزيء

علـى  مع اختلاف وحيد وهو أنها تفتقر لوعي ظاهري، فإذا جلست 
الشاطئ مثلا فإني أمتلك خبرات بصرية وسمعية لا يخبرها تـوأمي  

ولكن لما كان توأمي نسخة فيزيقية . الفيزيقي لافتقاره للوعي الظاهر
مطابقة لي، فإن اسـتجاباته السـلوكية يجـب أن تكـون مطابقـة      

فإذا كانت الحالات النفسية غير الظـاهرة  . لاستجاباتي لأي مثيرات
ها وظيفيا، فإنه يجب أن نفترض أن لدى تـوأمي  حالات يمكن تعريف

فهو يعتقـد  . الفيزيقي الاعتقادات والأفكار والرغبات ذاتها التي لدي
مثلما أعتقد أن الأمواج ضخمة وأن العنب أحمر اللـون، إلا أنـه لا   

  .يشم رائحة البحر أو يستطعم المأكولات
                                                

(136) Ibid, pp. 20 – 21. 
  .من هذا البحث ٣٦، ٣٥راجع ص  )١٣٧(
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: الفيزيقي هذا الافتراض يمثل مشكلة لأي فيلسوف يتبنى الاتجاه    
، فإن )الزومبي(ذلك أنه إذا كان من الممكن أن يوجد مثل هذا الكائن 

هذا يعني أن الحالات الظاهرة لا تجمعها هوية بالحـالات الفيزيقيـة   
الموضوعية الداخلية، فهو يطابقني داخليا ولكنه يفتقر لوعي ظاهري 

 التغيرات الداخلية التـي تمثـل الألـم يصـاحبها    . مثل الذي أخبره
وهـو مـا يعنـي أن    .إحساسي بالألم وهو ما يفتقره توأمي الفيزيقي

الوقائع التي تمثل خبراتي ومشاعري لا تحددها الوقائع الموضوعية 
الحالات الظاهرة إذا لا تجمعهـا هويـة   . الداخلية ولكنها تستقل عنها

كيف نفسر الوعي الظاهري . بالحالات الفيزيقية الموضوعية الداخلية
      .)١٣٨(سيرا يتفق مع التوجه الفيزيقي؟تف –ا إذً –
  
٧-  

عرضنا أيضا بالمثل لهذه الحجة في الإطار نفسه من قبل وهـي      
، وتسـمى أحيانـا   "بصرية المعكوسةحجة الخبرة ال" الحجة المسماة 

 ـنب الكيفية الجواــحج« للحـالات العقليـة    -ة المعكوسـة ـــ
Inverted qualia argument« مثل  -ي الأساســـوتستخدم ف

  .)١٣٩(لتفنيد النزعة المادية الوظيفية -سابقتها
) س(لنفترض أن شخصا مـا  : يصوغها تاي على النحو التالي     

لديه نسقا مرئيا مختلفا عن سائر الناس، بحيث أن ما يـراه الجميـع   
ر اللون يراه هو أحمر اللون، ولكن لا هو ولا غيره على وعي أخض

                                                
(138) Ibid, pp. 21 – 25. 

  .من هذا البحث ٣٨راجع ص  )١٣٩(
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  

 

معاني الألوان بالطريقة نفسها التـي  ) س(ولقد تعلم . بهذا الاختلاف
  .تعلم بها الآخرون معاني الألوان ويستجيب لرؤيتها بطريقة صحيحة

ثمرة طماطم حمراء اللون فإنه يراها خضراء، ) س(عندما يرى     
ه الواعية الظاهرية تختلف عن غيره، إلا أنها لا هنا نلاحظ أن خبرت

فما يحدث بداخله عنـدما  . عن خبرة أي شخص آخر وظيفياتختلف 
يرى اللون الأحمر هو ذاته ما يحدث بداخل أي شخص يخبر اللـون  

  .وهو ما يعني أن الوعي الظاهري لا يمكن تفسيره وظيفيا. الأحمر
مع المـيلاد، وتعلمـت    ولنفترض أنه أجريت لك عملية التغيير هذه

لا شك أن الهوية . الاستجابة للألوان كغيرك من الأشخاص العاديين
الوظيفية التي تجمعك بغيرك ليست هوية في الوعي الظاهر، وهو ما 
يعني مرة أخرى أن التفسير الوظيفي للوعي الظاهر ليس هو التفسير 

      .)١٤٠(الصحيح له
مثل تهديدا للتفسير الوظيفي يلاحظ تاي أنه رغم أن هذه الحجة ت    

للوعي الظاهري، إلا أنه من الممكن تطويرها بحيث تشـكل تهديـدا   
لكل تفسير فيزيقي للوعي، ذلك أنه إذا أمكن تخيل نسـخة مصـغرة   
مطابقة لي فيزيقيا، تختلف خبراتها في جانبها الظاهر، فإن هذا يعني 

  .)١٤١(تهديدا لكل متبني للاتجاه الفيزيائي رافضا للوظيفية

 
ما الذي يبرر هذه الشفافية؟ أو ما . الوعي الظاهري وعي شفاف    

إن حـل هـذه    .)١٤٢(الذي جعله شفافا على النحو الذي هـو عليـه؟  

                                                
(140) Ibid, p. 27. 
(141) Ibid, p. 29. 
(142) Ibid, p. 31. 
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يمثـل لـب التفسـير     -ن درتسكاكما قلنا عند الحديث ع -المشكلة
  . لي للوعي الظاهر الذي يتبناه كل من درتسكا وتايالتمث

  
 

إذا كانت الإحساسات الجسدية كالآلام والرغبة في الحك لا توجد     
العضو الجسدي الذي نشعر فيه بالألم، هل هذا يعنـي أننـا    فيفعليا 

إذاً ما معنى القول بوجودها في الأعضاء الجسدية . نتوهم؟ بالتأكيد لا
ليا ليست هناك ؟ ما معنى القـول أنـي   التي نشعر بها فيها وهي فع

القدم؟ كيف نفسر معنى هذه  فيأشعر بألم في قدمي والألم فعليا ليس 
    .)١٤٣(اللغة المعبرة عما نشعر به؟

  
 
  :يعرض لها تاي على النحو التالي    
رون كثيرا ما يقرر المصابون بشلل في القدم أو الذراع أنهم يشع    

بأن هذه الأعضاء غريبة عليهم، لا يشعرون أنها أعضاؤهم، وهـو  
فـي   –يحيلنا تـاي  . الشعور الذي يتم تفسيره بأنه اضطراب نفسي

وليفـر  إلى عالم الفيزياء المشـهور أ  -معرض شرحه لهذه المشكلة 
ل الذي اعتقـد أن القبعـة هـي    الرج«ساكس الذي حكي في كتابه 

أن  » The Man Who Mistook His Wife For a Hatزوجته
شخصا ما استيقظ فوجد بجواره رجلا غريبة عليه، فلمـا تحسسـها   
بيديه وجدها غريبة وباردة، فأمسك بها وبكل قوة ألقـى بهـا علـى    

                                                
(143) Ibid, pp., 32 – 33. 
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  

 

ولكنه ما إن فعل هذا حتى سقط وراءها، إذ لم تكن الرجـل  . الأرض
  . التي ألقى بها من على الفراش سوى رجله التي فقد الإحساس بها

بأي معنى يصبح الشخص الـذي  : السؤال الفلسفي الذي ينشأ هنا هو
؟ ما العلاقة بـين الـذات وبـين الشـعور      يعاني شعورا ما شاعرا

  .)١٤٤(الظاهري؟
 

 
  :السؤال الذي يفرض نفسه الآن    
كـل هـذه   ) ة الـوعي الظـاهر  ظاهر( لم تحدث هذه الظاهرة     

  .؟المشكلات
 ـذه المشكلات لأنها تنطوي على مي أنها تحدث هيرى تا      ة فارق

Paradoxيمكـن   )١٤٥(ة هي ما تبدو أنها حجة متناقضـة فارق، والم
  :ة على النحو التاليفارقصياغة هذه الم

الحالات الظاهرة حالات ذاتية وفيزيائية، ولكن ما هو فيزيـائي      
 ـ -إذاً -كيف يجتمع. يحب بالضرورة أن يكون موضوعيا ا هـو  م

  .ذاتي مع ما هو موضوعي في ظاهرة واحدة؟
: يضعه مايكل تاي على النحو التالييمكن صياغة الاقتراح الذي     

للفيزيائي . إن ما هو فيزيائي لا يجب بالضرورة أن يكون موضوعيا
المعنى الذي لا يتعارض مع الذاتي هـو ذلـك الـذي    : معان أربعة

شيء آخـر يقـع ضـمن    يتصف به كل ما يمكن أن يتحقق بواسطة 

                                                
(144) Ibid, p. 33 – 34. 
(145)  Porter, Burton, Fundamentals of Critical Thinking, 

New York, Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 7. 
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  
 

كالألم و الشعور  –الحالات الواعية ظاهريا . الميدان الميكروفيزيقي
حالات توجد في العالم الطبيعـي، و تتحقـق بواسـطة     -بالإحباط 

النشاط الكهربي في المخ، من هنا كانت فيزيائية على الـرغم مـن   
 .)١٤٦(ذاتيتها

ي للـوعي  ولكن، هل هذا يكفي لإعلان نجاح التفسـير الفيزيـائ      
  .يعترف تاي أنه ليس بعد الظاهر؟

إذا كانت الحالات الواعية ظاهريا تحدث بواسطة حالات المـخ،      
؟ إن القـول أن حادثـة   في حاجة لتفسير كيفية هـذا الحـدوث  ألسنا 

ذلك أنها . موضوعية تحدث حادثة ذاتية في حاجة إلى تفسير مرضي
يرل يراها كذلك ليست مجرد واقعة نسلم بصحتها، وإن كان جون س
هذا الحل  .)١٤٧(حين ذهب إلى أنه لا يوجد ارتباط بين الوعي والمخ

من قبل جون سيرل لا يراه تاي حلا مرضيا إذ أنه لا يبرر الادعاء 
نحن في حاجة إلـى تفسـير   . فيزيائيةبأن الحالات الظاهرة حالات 

مرضي لكيفية حدوث ما هو ذاتي مما هو موضوعي وهو التفسـير  
سـوى   -إذاً –لم يبق أمام دعاة الاتجاه الفيزيائي . وجود لهالذي لا 

ولكن مـن ناحيـة    .)١٤٨(للحالات العقلية الظاهرةالذاتية إنكار الصفة 
أخرى من الصعب إنكار هذه الخاصية الذاتية لحالات الشعور، ذلـك  

بهـا، أي   ذاتـي أنه لا يتسق القول بوجود حالة شعورية دون شعور 
     .)١٤٩(دون شعور صاحبها بها

                                                
(146) Tye, Michael, Ten Problems of Consciousness, op. cit, 

p. 42. 
(147) Searle, John, The Rediscovery of the Mind, Cambridge, 

Massachusetts: MIT Press, Bradford Books, 1992, p. 105.  
(148)  Tye, Michael, Ten Problems of Consciousness, op. cit., 

p. 53.  
(149) Ibid, pp. 53 – 56. 
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سوى أن نركز فـي الخاصـية    –كما يرى تاي  –لم يبق أمامنا     
نعم القول بأنها ذات طبيعة غير . الفيزيائية للحالات الواعية الظاهرة

فيزيائية سيحل لنا مشكلة الذاتية وإمكانية وجـود نسـخة فيزيائيـة    
للشخص ذاته، ومشكلة الخبرة البصرية المعكوسة، ولكنه لن يحل لنا 

أصبحنا الآن مضطرين للاعتـراف بـأن    العلية الظاهرة، إذمشكلة 
الخصائص التي نشعر بها في حياتنا الواعية ليس لها أي دور علـي  
في إحداث السلوك، ذلك أنه قد أصبح لدينا الآن تفسير موضـوعي  
فيزيائي تام لسلوكنا تصبح معه أي محاولة لافتـراض اشـتراك أي   

ابة محاولة يائسة، وخاصة بعد عنصر غير فيزيائي كعلة للسلوك بمث
ما عرفناه عن كيفية عمل المخ وعن بلايين الأعصاب التي تتفاعـل  

ولما كنا نعـرف  . مع بعضها استجابة للرسائل الكهربية التي تتلقاها
أنها تلعب دورا عليا في السلوك، لم يكن من الممكن القول أنها ذات 

   .)١٥٠(طبيعة غير فيزيائية
نكار الدور العلي للحـالات الظـاهرة فـي    أضف إلى ذلك أن إ    

السلوك يؤدي إلى إنكار أن آخرين غيري لديهم مشاعر وخبرات، إذ 
أن الدليل الوحيد الذي لدينا للقول أن الآخرين لديهم مشاعر وخبرات 

   .-)١٥١(هو تأثير هذه المشاعر والخبرات في السلوك
  .هذه هي معضلة الوعي الظاهر    
كيف يمكن حل المشـكلات   ة؟فارقهذه الم ولكن كيف يمكن حل    

  .؟ة الوعي الظاهرالعشر الناشئة عن ظاهر
  .هذا ما يعد تاي بتقديمه، وهو ما سنعرضه الآن

                                                
(150) Ibid, p. 57. 
(151) Ibid, p. 60. 
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 
  : يمكن صياغة الحل الذي يقدمه تاي على النحو التالي    
الآلام والصور اللاحقة وسائر الموضوعات الظاهريـة خبـرات       
تتصـف  . ذه الخبرات تنتمي لمقولة الحوادث أو الحـالات ه. فردية

سائر موضوعات هذه المقولة بأنها لا يمكن أن توجد وجودا مسـتقلا  
في ذاته، ولكن لا بد من وجود مـا تنتمـي لـه بالضـرورة هـذه      

ومع هذا يرى تاي أنـه لـيس مـن الضـروري أن     . الموضوعات
ات غيـر  نفترض أن هذه الموضوعات الظاهرية كالآلام موضـوع 

فيزيقية حتى نفسر صفة الخصوصية وعدم الاستقلالية التي تتصـف  
فألا يمكـن  . على العكس يمكن اعتبارها حوادث فيزيقية عادية. بها

لغيري أن يشعر بآلامي وألا يمكن للألم أن يوجد مستقلا عـن ذات  
شاعرة لا يعني أنها موضوعات غير فيزيقية مثلها في ذلـك مثـل   

فألا يمكن لغيري أن يموت مـوتي وألا يمكـن    .ظاهرة الموت مثلا
للموت أن يحدث بصورة مستقلة عن ذات تموت لا يقدح من كونـه  

يتبنى هنا تاي مفهـوم دونالـد دافدسـن     .)١٥٢(حادثة فيزيقية طبيعية
كيان جزئي يتصـف بالجزئيـة والفرديـة ولا     للحادثة حيث الحادثة

        .)١٥٣(يتكون من كيان أكثر جزئية أو فردية منه
 

                                                
(152) Ibid, pp. 72 - 92. 
(153) Davidson, D., ‘Mental Events’, in Essays on Actions 

and Events, Oxford: Clarendon Press, 1980, p. 209. 
فلسفة العقـل    :، راجع للباحثمفهوم الحادثة عند دونالد دافدسنلتفصيل و    

   .٣٣ – ٢٨مرجع سابق ص  ،عند دونالد دافدسن
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 
 

ملخص رأي تاي أن لسائر الحالات الواعية ظاهريـا محتـوى       
قصديا مخالفا في ذلك كـلا مـن كـولين مـاكجين الـذي قصـر       
الموضوعات القصدية على الخبرات الإدراكيـة دون الإحساسـات   

سيرل الذي رأى أن كثيرا من الحالات الواعية  وجون ،)١٥٤(الجسدية
للبرهان على ذلك يبدأ تاي ببيان ما يعنيـه بـأن    .)١٥٥(ليست قصدية

وفقا لتاي من الممكن للحالات العقلية القصدية . للحالة محتوى قصديا
أن تمثل أشياء لا وجود واقعي فعلي لها، كما أنه من الممكن لهـا أن  

 ـة خفيفــبطريق -ياـــى حد تعبير تــعل –تمثل  ة ـــــ
in a fine-grained way وهو ما يعني به أن تمثل خاصية واحدة ،

  .)١٥٦(أو خاصيتين من الخصائص الضرورية للشيء
 Afterimagesعلى هذا النحو فإن لكل من الصـور اللاحقـة       

والآلام وسائر الإحساسات الجسدية وما أسـماه بالمشـاعر الخلفيـة    
Background feelings    والأمزجة والعواطف محتـوى قصـديا

    .تمثليا
 –وفقا لتـاي   –، فإن الصورة اللاحقة بالصور اللاحقةفإذا بدأنا     

هي خبرة حسية بصرية ناتجة عن النظر إلى ضوء لامع ثـم إبعـاد   

                                                
(154) McGinn, C., The Character of Mind, Oxford: Oxford 

University Press, 1982, p. 8. 
(155) Searle, J., Intentionality, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1983, p. 2. 
(156) Tye, Michael, Ten Problems of Consciousness, op. cit., 

p. 100. 
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النظر عنه، إلا أنه لا يمكن القول أنها موضوع خبرة بالمعنى الـذي  
فإذا كان . محتوى الخبرة به يمكن لموضوعات الوجود أن تدخل في

موضوع الخبرة هو المحتوى القصدي للخبرة ، وهو أن شـيئا مـا   
أزرق اللون، دون أن يعني أن التمثل نفسه له هذه الصفات، ولكـن  
أن الصورة تمثل أن هناك شيئا ما، فالأمر يختلف بالنسبة للصـورة  

فأن يكون لدي صورة لاحقة لا يعني أنها موضوع خبـرة  . اللاحقة
معنى أنه المحتوي القصدي للخبرة، ولا بمعني أنها تمثل موجـوداً  ب

يدخل فـي محتـوى    –كشجرة معينة مثلا  –جزئياً له وجود واقعي 
  .الخبرة

الصور اللاحقة هي موضوعات عقلية تتكون لدى مـن يعـاني       
خبرة حسية معينة دون أن يعنـي هـذا أن هـذه الصـور ذاتهـا      

هـي خبـرة    -باختصار –للاحقة الصور ا. موضوعات هذه الخبرة
يخبرها المرء أحيانا دون أن تكون هي ذاتها موضـوعات للخبـرة،   
مثلها في ذلك مثل الموت الـذي يموتـه المـرء والضـحك الـذي      

    .)١٥٧(يضحكه

، فكما أننا متـى قلنـا   الآلام ، الأمر ينطبق بالمثل علىوفقا لتاي    
 تمثل أن شيئا ماأنها عن صورة عقلية ما أنها زرقاء اللون كنا نعني 

) فـي (أزرق اللون، كذلك متى قلنا أن الألم الذي أشعر بـه يوجـد   
يوجد فـي   يمثل أن شيئا ماأطراف أصابعي، فإننا نعني أن هذا الألم 

فالآلام تمثلات حسية لاضـطرابات جسـدية،    .)١٥٨(أطراف أصابعي
فهي استجابات آلية لتغيرات جسدية بالطريقة ذاتها التي تكون معـه  

                                                
(157) Ibid, pp. 105 – 109. 
(158) Ibid, p. 112. 
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إلا أن الآلام . الإحساسات البصرية استجابات آلية لمثيرات بصـرية 
ليست مجرد تمثلات لوجود شيء ما في أحد أطراف جسمي، فوجود 

هـذه  . الألم يعني أني أشعر بألم، وأن أشعر بألم يعني أنـي أخبـره  
على هذا النحو كانـت خبـرات الألـم    . الخبرة هي الألم الذي لدي

. للاضطرابات التي تحدث فـي جسـدي  تعقب ورد فعل  الحسية هي
  .)١٥٩(من هنا كانت الآلام تمثل لهذه الاضطرابات

إلا أن الفارق بين الآلام والإحساسات البصـرية أن مسـتقبلات       
فهي تستجيب للتغيرات التي تحدث فـي  . الألم تتوزع في الجسم كله

الأنسجة التي ترتبط بها بصورة مباشرة ثم تحول هذه المدخلات إلى 
من هنا كانت التمثلات تظهر أو تحدث بصورة آلية مع كـل  . موزر

هذه التمثلات تمثلات حسية ذات محتوى تمثلي، . تغير جسدي داخلي
مثلها في ذلك مثل الصور اللاحقة، مع اختلاف واحد وهـو أن لهـا   

من هنا فإنه رغم أن الآلام تنتج عن عمليات فيزيقية . مواضع جسدية
ظل من الصحيح أن نقول أنهـا يمكـن أن   تحدث في الرأس، فإنه ي

     .)١٦٠(تحدث في أي مكان في الجسد
فيعرفها تاي بداية بأنهـا تلـك المشـاعر     المشاعر الخلفية أما    

العادية للشخص متى لم يكن في حالة فـرح أو حـزن، غضـب أو    
خوف، ولكنها مشاعر الشخص في حالته العادية رغم أنه من النادر 

لتقدير أهميتها يدعونا تاي إلى أن يتخيـل  . ز فيهاأن ينتبه لها أو يرك
كل منا أنه كان مستلقيا على ظهره على فراشـه، يتـنفس بصـورة    

                                                
(159) Tye, Michael, Consciousness and Persons, op. cit, p.63,  

Tye, Michael, Ten Problems of Consciousness, op. cit. 
p. 112 – 113. 

(160) Ibid, p. 113 – 116. 
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عادية، وفي حالة يقظة، وفجأة فقد الإحساس برأسه و بكل أعضـاء  
هل شعور كل منا بنفسه بعد فقـدان الإحسـاس   : يتساءل تاي. جسده

. وفقا لتاي الأمر يختلفهو ذاته شعوره بنفسه قبل فقدان الإحساس؟ 
 .)١٦١(يكمن في هذا الاختلاف أهمية ما أسماه تاي بالمشاعر الخلفية

تمثلات تندرج ضمن مقولـة   –وفقا لتاي  –هذه المشاعر الخلفية     
مـن حيـث    –تمثلات الإحساسات الجسدية، على الرغم من أنهـا  

الآلام لا تمثل مكاناً محدداً أو منطقة محددة في الجسد ك  -المحتوى 
فهي موجودة باستمرار فـي الأشـخاص العـاديين تـربطهم     . مثلا

  .بأجسادهم
يرى تاي أنه الآن أصبح بإمكانه تقديم حـل لمشـكلة العضـو        

فبالعودة إلى مثال الشخص الذي سقط من علـى  : الجسدي الغريب 
نجـد   ،هرجلالفراش حين ألقى برجله لشعوره أن هذه الرجل ليست 

ى شعرت بألم في رجلي، فـإن هنـاك معنـى لأن    في المقابل أنه مت
يرى تاي في ذلك دليلا قويا علـى قصـدية   . يرجلأشعر بالألم في 

الإحساسات والمشاعر وخاصة المشاعر الخلفية، فالشـخص الـذي   
، عر أن هذه الرجل الغريبة رجلـه هـو  سقط من على الفراش لم يش

ي الإحساسات ذلك أنه لم يعد لديه تمثلات حسية من النوع الموجود ف
من هنا جـاء رفضـه لهـذه    . الجسدية تربط هذه الرجل ببقية جسده

  . لقد رآها غريبة عليه فاعتقد أنها لا تخصه. الرجل 
نلخص رأي تاي بالقول أنه متى شعر شخص ما بألم مـا فـي       

رجله مثلا فإنه يشعر في الوقت نفسه بأن لديه رجلا تخصه يحـدث  
                                                

(161) Ibid, p. 124. 
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ن لديه تمثلا حسيا عاما لجسده يربط رجله فيها الألم، وما ذلك إلا لأ
بسائر جسده، بالإضافة إلى تمثل حسي لتلف قد حدث فـي إحـدى   

  .)١٦٢(رجليه
عرضـه لمشـكلة   من هنا يجيب تاي على السؤال الذي ختم به     

بأي معنى يصبح الشخص الـذي يعـاني   : العضو الجسدي الغريب
صفة مستمرة كل شخص هو ب: شعورا ما شاعرا ؟ على النحو التالي

موضوع لمشاعر خلفية تمثل حالته الجسدية العامة، هـذه المشـاعر   
الخلفية هي ما تحقق لدى الشخص الشعور بالاتصال بين الإحساسات 

والعواطف، أي ) كالآلام والرغبة في حك الجلد( الجسدية المنفصلة 
   .)١٦٣(تحقق له الشعور بانتمائها جميعا له

بالمثل تمثلات حسية تشبه في  –تاي وفقا ل –فهي  أما     
. طبيعتها القصدية المشاعر الخلفية والإحساسات الجسـدية كـالآلام  

فمتى غضبت ستحدث تغيرات فيزيقية لديك وسـيتم تسـجيل هـذه    
. التغيرات الفيزيقية في المستقبلات الحسية المنتشرة في سائر الجسد

تمثـل   -ليـة  بصورة آ –وكاستجابة لنشاط هذه المستقبلات سيتكون 
  . حسي مركب لحالة جسمك الجديدة المعبرة عن الغضب

  .هذا التمثل هو شعورك بهذه بالتغيرات الفيزيقية     
 ةأنك اعتقدت أن شخصا مـا ينـوي سـرق    لنفترض: مثال آخر    

في الحالات العاديـة فـإن   . حافظة نقودك، ومن ثم شعرت بالرعب
سيتغير . دث في جسمكنتيجة ذلك أن تغيرات داخلية وخارجية ستح

لون وجهك من الخوف، وستتسارع دقـات قلبـك وربمـا شـعرت     
                                                

(162) Ibid, p. 125. 
(163) Ibid 
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لـيس  . باضطراب في المعدة، وسيصيب رجليـك رعشـة خـوف   
الشعور بالخوف أو بغيره من المشاعر سـوى الإحسـاس بهـذه    
التغيرات الفيزيقية، إذ وفقا لتاي لولا الإحساس بهذه التغيرات مـا  

هو ما ينطبق بالمثل على الشعور كان هناك هذا الشعور بالخوف و
    .)١٦٤(بالغضب

إلا أن هذا لا يعني وفقا لتاي أن العواطف من حيث هي تمثلات     
حسية لها فقط هذا الجانب الحسي، ولكنها تمثلات لتغيرات جسـدية  

ففي الأوضاع العادية يسـبب  ذات تأثير على الاعتقادات والسلوك، 
ما يخلـق الخـوف الحـافز    الغضب الرغبة في رد الفعل العنيف، ك

من هنا فإن الحالة التي لا تؤثر في الإدراك أو التي لا تلعب . للهرب
دورا عليا فـي السـلوك لا تنـدرج ضـمن حـالات الخـوف أو       

  .)١٦٥(الغضب

تمثيلات حسية قصدية تـؤثر   –مثل العواطف  -، فهي أما 
ثيرات إلا أنه من الصعب تحديد هذه التـأ . في الإدراك وفي السلوك

فبالنسبة للاكتئـاب  . بصورة مباشرة كما هو الحال بالنسبة للعواطف
أو القلق، لا يوجد رد فعل قياسي يمكن توقعه كما هو الحال بالنسـبة  
للخوف أو الغضب ، ولكن يكمن التأثير في حدوث نمـط سـلوكي   
معين، فالمكتئب شخص يسلك بطريقـة أو بـنمط معـين، وكـذلك     

  .)١٦٦(الشخص القلق
  

                                                
(164) Ibid, p. 127. 
(165) Ibid, p. 127 – 128. 
(166) Ibid, p. 130. 
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 
   .والآن ما الذي يفسر أن خبراتنا الإدراكية خبرات شفافة؟    
يرى تاي أن الخبرات الإدراكية خبرات شفافة لأننا متى نظرنـا      

ي الملامـح الجوهريـة   بأعيننا إلى داخلنا وحاولنا تركيز اهتمامنا ف
، لن نجد للخبرة في ذاتها أية ملامح ، لـن نجـد فـي    للخبرة ذاتها

لخبرة سوى ما نراه خارجها، فمحتواها هو ذاته مـا نـراه خـارج    ا
باختصار لن يظهر استبطاننا لخبرتنا سوى صـور مـا    .)١٦٧(أنفسنا

خبرناه، أي ملامح الأشياء الخارجية التي تظهر لنـا الخبـرة أنهـا    
صفات هذه الأشياء، باختصار، لا وجود لأية ملامح للخبرة في ذاتها 

ن هنا كانت الخصائص التي نخبرها والتي م ،)١٦٨(مستقلة عما نخبره
 –وفقـا لتـاي    –تعرف بأنها خصائص ثانوية كالألوان والأشـكال  

خصائص نخبرها من حيث هـي خصـائص جوهريـة للأسـطح     
من . ولموضوعات الحس، وذلك على خلاف ما يرى جون لوك مثلا

وعينا بهذه الخصائص يتكون لدينا وعي بأن لدينا خبـرات حسـية،   
  .)١٦٩(نعي بالخبرات ذاتها ولكننا لا

من هنا رأى تاي أن الوعي الظاهري لا يمكن تفسـيره تفسـيرا       
فسيولوجيا أو تفسيرا وظائفيا، وأن الاعتقـاد أن التفسـير العلمـي    
الفسيولوجي أو الحاسوبي لما يحدث داخل المخ سيكشف عن طبيعـة  

                                                
(167) Tye, M., Consciousness, Color and Content, op. cit, p. 

46. 
(168) Tye, M., Ten Problems of Consciousness, op. cit. p. 135 

– 136, p. 163.  
(169) Tye, M., Consciousness and Persons, op. cit., p. 23- 24. 
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 فسيولوجي –الوعي مفهوم خاطئ، إذ لن يكشف لنا أي تفسير علمي 
 .)١٧٠(عن طبيعة الوعي –أو حاسوبي 

في معرض رفضه لتفسير الشعور الظاهري تفسيرا فسـيولوجيا      
أو كيميائيا حيويا، يدعونا تاي إلى أن نحاول إطالـة النظـر داخـل    

يجد تاي هذا مبررا للقول أنه كلما تقدمت . المخ، لن نجد شيئا ظاهرا
لمخ، كلما بعدنا عـن  النظريات الفسيولوجية والكيميائية عن عمليات ا

تفسير الوعي الظاهري، أي تفسير الألوان التي نخبرها أو الـروائح  
. التي نشمها أو أي خصائص أخرى نشعر بها، كـالآلام والغضـب  

كلما تقدم علم فسيولوجيا الأعصـاب، كلمـا اتسـعت الهـوة بـين      
 . )١٧١(موضوعاته وبين الوعي

يمكن لعلـم نفـس    وليس الشعور الظاهري بالمثل شعورا وظيفيا    
يدعونا تاي بالمثل إلى أن نطيـل  . عام مثالي أن يكشف عنه يوما ما

النظر في وظائف المخ، وإلى أن نكـون أي عـدد مـن نظريـات     
حاسوبية تنطلق من معطيات تجريبية لتفسير العمليات الحسية، لـن  
يمكن لأي نظرية من هذه النظريات أن تفسر لنا الطبيعـة الظـاهرة   

ات، وذلك لسبب بسيط وهو أن الوعي لا ينـدرج ضـمن   لهذه العملي
   .)١٧٢(موضوعات هذه العلوم المختلفة

إلا أن عدم إمكانية هذه العلوم تقديم تفسير للوعي الظـاهري لا      
فالوعي . عدم إمكانية تقديم تفسير فيزيقي للوعي –وفقا لتاي  –يعني 

                                                
(170) Tye, M., Ten Problems of Consciousness, op. cit., p. 

151, p. 162. 
(171) Ibid, p.162.   
(172) Ibid, 
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مدى نجح إلى أي  .سوى تفسير فيزيقي -مع هذا  –لا يمكن تفسيره 
تاي في ذلك، هذا ما سيتضح كلما تقدمنا في عرض بقية جوانـب  

  .النظرية
  

 
للتذكرة بهذه المشكلة فإن أصحاب العمى الجزئي هم أولئك الذين     

يمكنهم تقديم تقارير وصفية دقيقة عن وجود أنواع معينة من مثيرات 
ما . لديهم فيها وعي ظاهري أساسية في الميادين البصرية التي ليس

يجعل هؤلاء الأشخاص لا يرون شيئا ظاهرا أمامهم في هذه الميادين 
  .هو أنهم مصابون بتلف في المخ يختص بهذه الأجزاء

بداية يرى تاي أنه لا وجود لهؤلاء الأشخاص، ولكنه يرى أنـه      
قد يكون هناك أشخاص على هذا النحو، أي مصابون بعمى ناتج عن 

  .ي جزء ما ومع هذا يمكنهم التخمين بدقة ما الذي يوجدتلف ف
فـي   يعتقـدون يرى تاي أن الفارق بين هؤلاء الأشخاص الذين     

هـذه   يخبرون بالفعلوجود هذه المثيرات والأشخاص العاديين الذين 
  :فيما يلي -وفقا لنظريته –المثيرات يكمن 

 محددة، أمـا  فالخبرات تمثل ملامح : هناك فارق في المحتوى
الخبرات تمثل وجود ملامح سطحية للميـدان،  . الاعتقادات فلا تمثل

هناك اختلاف في الـدور   أما الاعتقادات فلا تمثل هذا الشيء
لا تعتمد الخبرات علـى تمـثلات   . الذي تقوم به التمثلات المخزونة

الذاكرة، أو أنها ليست في حاجة لذلك على عكس الاعتقـادات فمـن   
وأخيـرا فـإن الخبـرات    . وري أن تعتمد على هذه التمثلاتالضر
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موجودة بحيث يمكن أن يستخدمها جهاز الإدراك، أمـا الاعتقـادات   
  .فهي بالفعل جزء من جهاز الإدراك

أضف إلى ذلك أنه لا يوجد تمثل كامل غير تصـوري لميـدان       
البصر وهو ما يؤثر في تكوين الاعتقادات، فأنساق هؤلاء الأشخاص 

. لبصرية لا تخرج تمثلا كاملا يمكن لمراكـز الإدراك اسـتخدامه  ا
التمثلات الجزئية غير التصورية المتصلة بالجانـب غيـر المرئـي    
للشخص تؤثر في تكوين اعتقـادات صـاحبها وتحتـاج إلـى إرادة     
أصحابها أن يخمنوا ما يوجد، فتأثيرها على الاعتقادات تـأثير غيـر   

ن، ثم فعل التخمين، ثم الاعتقـاد فـي   لا بد من إرادة التخمي: مباشر
     .)١٧٣(صدق التخمين

  
 

أي مكـون   -وفقا لتاي –لا يحوي الوعي الظاهري في تكوينه     
ذي طبيعة خاصة غير فيزيقية، إن سـائر مـا بـالكون فيزيقـي،     
والطبيعة الفيزيقية التي يتصف بها كل مـا بـالكون تسـم بالمثـل     

فالطبيعة الظاهرة لأي حالة داخلية تكمـن فـي   الخبرات والمشاعر، 
فالشعور بحالة ما هي خاصية . أنها حالة ترتبط عليا بأشياء خارجية

ة ولكـن خاصـية مـن الدرجـة الثانيـة      ــة لهذه الحالــفيزيقي
Second-order property . وفقا لهذا التفسير يرى تاي أن الجانب
 ـ -المشعور به للحالات الظاهرية هـي   -عور بهـا أي خاصية الش

                                                
(173) Ibid, pp. 142 – 143. 
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خصائص فيزيقية من الدرجة الثانية تتحقـق بواسـطة الخصـائص    
      .)١٧٤(الفيزيقية الموضوعية ذات الدرجة الأولى لهذه الحالات

إذا كان هذا التفسير يقدم حلا لمشكلة الآلية، فإنه يترك خاصـية      
أين يمكن أن تكمن هذه الذاتيـة  . ذاتية الحالات الظاهرة دون تفسير

  تفسير تاي للوعي؟وفقا ل
 

ولكن قبل أن يقدم لنا تاي حل مشكلة ذاتية المنظور، فإنه يعلـن      
فـإذا  . »العلية الظاهريـة «مهد السبيل بشكل كاف الآن لفهم  أنه قد

تتمثل فـي   -كما أوضحنا –كانت الطبيعة الظاهرة لأي حالة داخلية 
خارجية، فإن تاي لا يرى أي صـعوبة  أنها حالة ترتبط علياً بأشياء 

الخصائص التـي نشـعر    -في فهم كيف يمكن لخصائص الخبرات
فإذا كانـت بعـض حالاتنـا    : أن يكون لها تأثير على سلوكنا -بها

الداخلية ذات ملامح خارجية ويمكن استخدامها إدراكيا كمخرجـات  
تؤثر للحالات الحسية الداخلية، فإن مجرد واقعة أن لها هذه الملامح 

فمن حيث أن الخصائص الظاهرية تتحقق . بصورة علية في سلوكنا
بواسطة خصائص فيزيقية موضوعية، فإن قدرتها علـى الإحـداث   

  .)١٧٥(العلي ليس من الصعب فهمها
  

 
لما كان من الممكن تقديم فكرة عن ذاتيـة المنظـور وتعريفهـا        

اق هذه الفكرة علـى الحـالات   بحيث من الصعب افتراض عدم انطب
                                                

(174) Ibid, pp. 163 – 164. 
(175) Ibid, p. 164. 
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  
 

الظاهرة، كان إنكار القول أن الحالات الظاهرة حالات ذاتيـة حـلا   
وهو أحد الحلول التي يمكن تقديمها للمشـكلة التـي    -غير مرضي

  .تعرضها صعوبة ذاتية الحالات الظاهرة
علـى النحـو   –في صورة حجة  -يعرض تاي الحل الذي يقدمه    
  :التالي

  س(لطبيعة الضرورية لأي حالة ظاهرة إن فهم ا( 
  ).س( فة ما معنى أن يخبر المرء الحالةفهما تاما يتطلب معر

 يتطلب  )س(عرفة معنى أن يخبر المرء الحالة إن م
  .منظورا خاصا يخبره صاحبه

  :يمكن الوصل إلى النتيجة  ،من المقدمتين 
 فهمـا تامـا    -س–ية لأي حالة ظاهرة إن فهم الطبيعة الضرور

  .)١٧٦(يتطلب تبني منظورا خاصا ذو خبرة خاصة
، نجد أن خبرة حالة ما هي ذاتها إذا أردنا التحقق من صدق     

الطبيعة الظاهرة للحالة، ولكن خبرة حالة ما هي المحتوى الظاهري 
 أو–للحالة، من هنا فإن معرفة الطبيعة الظاهرة لحالة ما هي تمثـل  

المحتوى القصدي الملائم من خلال التصـورات   –القدرة على تمثل 
الحاجة للتصورات أمر ضروري هنا لأن معرفة الجوانب . الملائمة

التمثلية لشيء ما يتطلب ليس مجرد تصورها تخيليا ولكن يتطلب أن 
   .)١٧٧(يكون التصور ناتجا عن خبرة ذاتية مسبقة

                                                
(176) Tye, Michael, Ten Problems of Consciousness, op. cit., 

p. 166 
         Tye, M. Consciousness, Color and Content, op. cit., p. 

24. 
(177)  Tye, Michael, Ten Problems of Consciousness, op. cit, 

p. 166. 
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معرفة الطبيعـة الظاهريـة   ل -إذاً –التصورات الظاهرية مهمة     
يتطلب المقدرة  -س–للحالات، ومعرفة معنى أن نخبر حالة ظاهرة 

على تمثل المحتوى الظاهري لها في وجود هذه التصورات، ولكـن  
لا يمكن للفرد أن تتكون لديه هذه التصورات الظاهرية ما لم يكن قد 

 )س(ة معرفة الطبيعة الظاهرية للحال من هنا كانت. خبر هذه الحالة
  .)١٧٨(مثلا من خلال تصورات يتطلب خبرة هذه الحالة

فإن فهم الألم فهما تامـا يتطلـب فهـم     -كمثال -إذا أخذنا الألم    
الإحساس المميز له، والخاصية الظاهرية له، ثم ما معنى أن يخبـر  

هذا الفهم التام للألم يتطلـب أن نطبـق علـى الألـم     . الإنسان الألم
ة كل منا متى استبطن الألم وانتبـه لحالتـه   التصور الذي يطبقه عاد
هذا التصور تصـور ظـاهري، أي أنـه    . الذاتية أثناء حدوث الألم

بالإضافة إلى كونه التصور الذي يستخدمه الشخص متـى اسـتبطن   
حالته وكون تصورا عن حالته الشعورية في ذلك الوقت، أي عـرف  

مكن مـن فهـم   أنه يتألم، فإن الشخص الذي يفتقر لهذا التصور لن يت
سيشـعر بمـا لا   . الألم الذي نفهمه بالاستبطان متى كان يشعر بألم

التصورات الظاهرية أيضا تصورات . يستطيع فهم طبيعته فهما تاماً
ذاتية غير فيزيقية تتكون لدى الشخص من تكرار خبرتـه بحالاتـه   

   .)١٧٩(الشعورية

                                                
(178) Tye, Michael, Ten Problems of Consciousness, op. cit., 

p. 169 & 
          Tye, M. Consciousness, Color and Content, op. cit, p. 

24.  
(179) Tye, M., Consciousness, Color and Content, op. cit, pp. 

24 – 25. 
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
 

قبل أن يقدم تاي حله لهاتين المشكلتين، فإنه يحاول وضـع حـد       
موقـف   -أو الـدفاع عـن   –لمسألة اللجوء لإمكانية التخيل في نقد 

  .فلسفي معين
  ما حدود إمكانية التخيل؟: يتساءل تاي    
  : إمكانية تخيل  -مثلا –لقد ادعى الفلاسفة     
ناحية الفيزيقية ولكنه لا يشـعر  كائن تجمعه بي هوية تامة من ال  - ١

  .بأي شيء على الإطلاق
كائن تجمعه بي هوية تامة من الناحية الوظيفية ولكنه لا يشـعر    - ٢

 بأي شيء على الإطلاق

 .كيانين تجمعهما هوية إلا أن خبراتهم الحسية تختلف ظاهريا  - ٣

شخص تجمعه هوية وظيفية بكائن بشري آخر، إلا أن خبراتـه    - ٤
  .معكوسة ظاهريابالنسبة للألوان 

  هل هذا يعني أن فعل التخيل يبرر دائما إمكانية وجود ما نتخيله؟    
  .                      هذا ما يرفضه تاي    
من الممكن : يرى تاي أنه بإمكاننا تخيل أي شيء مستحيل واقعيا    

تخيل شخص يجري مسافة ميل في دقيقة واحدة أو تخيـل شـخص   
يعني أن فعل التخيل يبرر دائما إمكانية  وجـود   يطير، إلا أن هذا لا

هذا العالم وذلك لأن إمكانية وجود هذا العالم تتوقف علـى صـدق   
هناك احتمال ألا أكون قد تخيلت ما . التخيل، وهو ما لا يحدث دائما

أقول أنني تخيلته، فقد أقول أني تخيلت رجلا يجري مسافة ميل فـي  
ي تخيلت شخصا مصـطنعا ولـيس   أنأقل من دقيقة، وتكون الحقيقة 
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، من الممكن أن يقول شخص أنه تخيل المـاء لا يتكـون مـن    بشرا
ذرتين من الهيدروجين وذرة أكسجين ، وتكون الحقيقة التي نكتشفها 
من تكرار الأسئلة عليه أن ما تخيله هو سائل ينزل من الصـنبور لا  

  . طعم ولا لون له ولكنه ليس ماء
يحـدث لشـخص    )س( تخيل إحساس ما تاي أنه لا يمكن يرى    

. ولكنه ليس خاصا بحالة شعورية على النحو الذي أوضحه من قبـل 
لا يمكن لما يأخذ الظهور نفسه الذي تظهره حالة ما أو يتم الشـعور  

ألا يكـون لـه    -ص –لحالـة  به بالطريقة التي يتم بها الشـعور با 
ره، فمن حيث التصور يرى تاي أنه يمكن تصو .)١٨٠()س(الخاصية 

إلا أنه لا يمكن تخيل حدوثه في الواقع ومن ثم فهو مستحيل الحدوث 
  .ميتافيزيقيا

الأمر ذاته ينطبق على تخيل العكس، أي تخيل حالة لا يصاحبها     
يرى تاي بالمثل أنه يمكن تصـوره، إلا أنـه لا   . شعور أو إحساس

نعم من الممكن تخيل شخص ما لديـه  . يمكن تخيل حدوثه في الواقع
حساس ما ولكنه غير منتبه له لانشغاله بشيء آخر، ولكنه سـرعان  إ

أما أن نتخيل حالة شـعورية  . ما سينتبه له حالما يزول سبب انشغاله
يرفض تاي تخيـل  . لا شعور بها على الإطلاق فهذا ما يرفضه تاي

شخص ما يستبطن حالة شعورية تحدث له ويجد أنه لا يشعر بـأي  
كمـا   –معرفة الحالة الشعورية يتطلب شيء على الإطلاق، ذلك أن 

أن يكون الشخص قد عانى هذه الحالة من قبل  -أوضح تاي من قبل
وكون تصورا شعوريا لها، بحيث أنه متى أراد أن يستبطن حالاتـه  

                                                
(180) Ibid, p. 188.  
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الشعورية فيما بعد، كان من الضروري أن يطبق هـذه التصـورات   
ر بشيء، فإذا أردنا تخيل شخص ما يستبطن ذاته ولا يشع. الشعورية

فالأمر لا يعدو إما أنه يستخدم التصورات الشـعورية فـي عمليـة    
الاستبطان أو لا يستخدمها، فإذا كان لا يستخدمها، فمن المؤكد أنـه  
لن يشعر بشيء، وأما إذا كان يستخدمها، فمن المؤكد أنه في حالـة  

   .)١٨١(شعورية لها جانب شعوري، أي أنه يشعر بها
 

 
بناء على ما سبق، يرى تاي أنـه مـن الممكـن مـن الناحيـة          

الميتافيزيقية أن تكون هناك نسخة مايكروفيزيقية لكائن حي وتفتقـر  
ذلك أنه من الممكن بـالطبع أن  . هذه النسخة لأي خبرات أو مشاعر

، إلا أنه ليس من )زومبي( تكون هناك نسخا مستنسخة لكائنات حية 
لبيئات الخارجية لهذه الكائنات هوية واحـدة، مـن   الممكن أن يجمع ا

هنا لم تكن علاقات التفاعل العلية بين البيئة والحالات العقلية واحـدة  
بين كل الكائنات، ومن ثم لم تكن هناك هويـة فـي تمـثلات هـذه     

    .)١٨٢(الكائنات المتعددة
الأمر نفسه ينطبق على النسخ المتطابقة وظيفيا، ففي كـائن مـا       
ر مجموعة كبيرة من الحالات العقلية بتغير حالة خارجية واحدة، تتغي

بينما لا يحدث هذا التغير لدى كائن آخر، وهو مـا يعنـي اختلافـا    
فقط متى كانت هناك . وظيفيا بين الكائنات ينتج اختلافا ظاهريا بينها

                                                
(181) Ibid, p. 191. 
(182) Ibid, pp. 194 – 195. 



  
 

  

 

هوية في استجابة كل الكائنات، لم يكن هناك اختلاف ظاهري بينها، 
من هنا . كن أن تكون هناك هوية وظيفية بين الكائناتوكان من المم

يخلص تاي إلى استحالة وجود كائنات متطابقة وظيفيا تخلو من أيـة  
   .)١٨٣(خبرات ظاهرة

  

 
يصل تاي الآن إلى حل آخر مشكلة من المشـكلات العشـر، ألا       

. هوية الخبرات الظـاهرة وهي ملاحظة أن الهوية الوظيفية لا تبرر 
 –يرى تاي بداية أن هذه القصة المتخيلة لا تبرهن على هذا الادعاء 

وذلـك   -ادعاء أن الهوية الوظيفية لا تبرر هوية الخبرات الظـاهرة 
لأن الادعاء المستخلص من هذه القصة يرتكـب مغالطـة التعمـيم    
المتسرع، إذ من تخيل اختلاف شخص عن مجموعة أشخاص فـي  

ن التي يرونها واتفاقهم في الاستجابة الناتجة عن الرؤية انتهى الألوا
أصحاب هذا الادعاء إلى التعميم القائل بأن هناك هوية وظيفية تامـة  

رغم اخـتلافهم فـي    –بينهم لاتفاقهم في الاستجابة للألوان المرئية 
مـن الممكـن لمجموعـة    . ، وهذا خطأ منطقي- الخبرات الظاهرة

من حيث البرامج المشغلة لكل منها أن تعطينا أجهزة حاسوب تختلف 
من هنا يمكن . جميعا مخرجات واحدة نتيجة تغذيتها بمدخلات واحدة

لمن يعارض حجة الخبرة المعكوسة أن يدعي بأن سبب الاخـتلاف  
الظاهري بين الأشخاص هو الاختلاف في البنية الداخلية الوظيفيـة  

  .)١٨٤(لأعلىارغم اتفاقهم وظيفيا على المستوى  السفلى

                                                
(183) Ibid, p. 196. 
(184) Ibid, pp. 201 – 202. 
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لتوضيح هذه النقطة يدعونا تاي أن ننظر في الحالة التي وفقا لها     
تجعلـه   -منذ المـيلاد  –نتخيل شخصا تم وضع عدسات على عينيه 

. خضـراء اللـون   -التي نراها جميعا حمراء اللون - يرى الأشياء
يرى تاي أنه من الطبيعي أن تختلف الحالة التي يكون عليهـا هـذا   

رؤيته أشياء حمراء اللون عن الحالة التي تحـدث لأي   الشخص بعد
ومن ثم فإن حالة هذا الشـخص  . منا نتيجة رؤية أشياء حمراء اللون

تلعب دورا وظيفيا ضيقا يختلف عن الدور الذي تلعبه الحالـة التـي   
  .تحدث لأي منا عند رؤية اللون الأحمر

ظيفي يرى تاي أن اختلاف هذا الشخص عنا على المستوى الـو     
ومـع هـذا   . الضيق لا يعني أنه يختلف عنا على المستوى الأعلـى 

مازال من المعقول جدا أيضا افتراض أنه ستكون هنـاك اختلافـات   
لتوضيح هذا يدعونا تاي لتخيل هـذا  . وظيفية على المستوى الأعلى

الشخص المختلف عنا في رؤية الألوان وقد وضعنا أمامـه لوحـة   
لمـا  . سارها لوحة أخرى صفراء اللـون ألوان زرقاء اللون وعلى ي

كانت خبرات هذا الشخص فيما يتعلق بالألوان تختلـف عنـا، فانـه    
وإذا ما سألناه أي اللونين أفـتح  . سيرى الأزرق على يسار الأصفر

من الآخر، سيقول أنه اللون الموجود على اليمين وذلك خلاف إجابة 
اهرة قد يؤدي إلى وهو ما يعني أن الاختلاف في الخبرة الظ. أي منا

   .)١٨٥(اختلاف في السلوك

                                                
(185) Ibid, p. 204. 
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هل استطاع تاي بوضع : السؤال الأخير الذي يفرض نفسه الآن    
حلوله للمشكلات العشر أن يغلق الهوة التفسيرية المزعومة بـين  

  الخبرات الظاهرية والحالات في المخ ؟ 
أنـه لا وجـود لهـذه الهـوة      -كما قلنا في المقدمة -زعم تاي    

  . الآن يمكننا تفصيل الحل الذي وضعه. ةالمزعوم
يمكـن  . الأمر كما يرى تاي يتوقف على طريقة وضع السـؤال     

لمـاذا  : صياغة السؤال الذي تمثله الهوة التفسيرية على النحو التالي
الذي  -ش –الشعور  -ف –يكون للمرء الذي يعاني الحالة الفيزيقية 

   .له الحالة الظاهرية التي هو عليها؟
لا يتعلق هذا السؤال بالسؤال عن أية هوية مزعومة، ذلك أنه لو     

كان الأمر كذلك فلن يكون هذا السؤال قصورا يعـاني منـه فقـط    
أصحاب النزعة الفيزيقية، ولكنه سيظل أيضا سؤالا يطـرح نفسـه   

من هنا كانـت الإجابـة   . حتى لأولئك الذين يزعمون أن هناك ثنائية
 –عور حالة فيزيقية ذات مستوى أعلـى  التي يضعها تاي هي أن الش

، فأن يكون لشخص مـا الحالـة    -ف–تحققها الحالة الفيزيقية  -ش
هو أن يكون لديه الحالة الشعورية التي لها الطـابع   –ف  –الفيزيقية 

الظاهري الذي لها وليس أن يكون لديه حالة شـعورية ذات طـابع   
  .)١٨٦(طلاقظاهري آخر، أو حالة لا يمكن الشعور بها على الإ

 هـي  -) أ(الألم مثلا  –لم هذه الحالة ولكن : ان السؤال هوأما إذا ك
وليس شـعورا  ) ب(الشعور الذي نشعر به أثناء الألم  -هذا الشعور

هي أن الشعور ذو طبيعة فيزيقية،  -وفقا لتاي -؟ فإن الإجابة -آخر
                                                

(186) Tye, M., Consciousness, Color and Content, op. cit, pp. 
32 – 33. 
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وإلا كيف يمكن تفسير تأثيره العلي على السلوك في وجود الفـرض  
ريبي المقنع والذي منطوقه أنه لا وجود لعلل غير فيزيقية تسبب التج

حوادث أو حالات فيزيقية؟ فبعد أن عرفنا ما نعرفه الآن عن كيفيـة  
عمل المخ، وبلايين الخلايا العصبية التـي تتفاعـل معـا اسـتجابة     
للرسائل الكهربية التي تتلقاها، يصبح من غير المقنع القـول بعـدم   

مـن هـذا   . كامل للحوادث والحالات الفيزيقية وجود تفسير فيزيقي
بين سائر الحالات الفيزيقية هو أفضل ) ب(المنطلق فإن هذا الشعور 

من هنـا  ). أ(الحالات الفيزيقية الذي يمكن القول أنها الحالة الفيزيقية 
لم يعد هناك ما يمكن القول أنه هوة مزعومة في حاجة إلى تفسـير،  

هم إدراكي بوجود هذه الهوة ناتج عن فهو بالأحرى قول ناجم عن و
      .)١٨٧(عدم فهم الطبيعة الظاهرية للحالات العقلية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
(187) Tye, M., Ten Problems of Consciousness, op. cit, p. 57, 

p. 180 
         Tye, M., Consciousness, Color and Content, op. cit., pp. 

33 – 34. 
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والآن نصل إلى آخر فلاسفة هذا البحث الذين رأوا جميعـا فـي       
ظاهرة الوعي ظاهرة طبيعية يمكن تفسيرها تفسيرا يتسق ونظريـات  

أما فيما يتعلق بالهوة التفسـيرية  إلى هذا الحد هو يتفق معهم، . العلم
الوقائع عـن  التي لا يمكن تخطيها بين الوقائع عن العالم الفيزيائي و

فإنا نجده يختلف مع شالمرز في عدم إمكانيـة   الخبرة التي نشعر بها
 -فرد درتسكا ومايكل تاي –غلقها، متفقا مع صاحبي الاتجاه الثاني 
مكانية تقديم تفسـير فيزيقـي   في إمكانية غلق الهوة التفسيرية وفي إ

للوعي، بل ويرى أحيانا أن القول بوجود هوة وذلك قبل إجـراء أي  
وأحيانا يرى أنه لا وجود علـى الإطـلاق    ،)١٨٨(بحث مسألة خاطئة

عن سائر من عرضنا لهـم بشـأن    زيختلف كاروثر .)١٨٩(لهذه الهوة
 ـ -مركزا مثلهم على الوعي الظـاهري  -طبيعة الوعي ك التـي  تل

 نظرية التفكير المنعكس علـى ذاتـه  «: من خلال نظريتيهيعرضها 
Reflexive-Thinking Theory« اللغـة  «، والتي قدمها في كتابه

 »Language, Thought and Consciousnessوالفكر والـوعي  
 ـ، ثم نظرية الوعي الظاهري من حيـث ه ١٩٩٦  ـو ميــ ل ــ

                                                
(188) Carruthers, Peter, The Nature of Mind, An Introduction , 

Routledge, New York and London, 1st Published 2004, 
p. 293. 

(189) Carruthers, Peter, Consciousness, Clarendon Press, 
Oxford, 1st Published 2005, p. 18. 
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-dispositional higher‘ ير ينعكس على ذاتـه  ـــلإحداث تفك

order thought theory’  الوعي الظاهري «والتي قدمها في كتابه
Phenomenal Consciousness« ــا   ،٢٠٠٠ ــي رأى فيه والت

لا تختلف نظرية كـاروثرز الثانيـة فـي    . تطويرا لنظريته الأولى
. جوهرها عن الأولى سوى في نقطتين سنعرض لهما فـي حينهمـا  

 ـ ه المـذكورين، ثـم   سنبدأ بعرض نظريته الأساسية من خلال كتابي
نتطرق بعد ذلك لعرض النقطتين اللتين اختلف فيهما عـن نظريتـه   

  .الأساسية لبيان التطور الفكري الذي حدث له وأسبابه
 فكرة بيتر كاروثرز أن الوعي خاصية لكل إدراك حسي أو يرى    

حادثة أو كامنة، فقط متى كان كل منها موضوعاً لتفكيـر يمكـن أن   
يعني أن كاروثرز يرى أن هناك إدراكات حسـية   هذا. ينعكس عليها

وأفكار واعية وأخرى غير واعية ، دعنا نبدأ بتوضيح متـى تكـون   
غير واعية من خلال الأمثلـة   -وفقا لكاروثرز -الإدراكات والأفكار

  :التالية
  :أمثلة لحالات من الإدراك غير الواعي   
كرر مثـل  الأعمال أو النشاطات التي نقوم بها بشكل روتيني مت - ١

المشي أو قيادة السيارة إلى العمل أو من العمل إلـى البيـت أو   
وهـو مثـال    ،مثال قيادة السيارة إلى المنـزل  لتأخذ. الاستحمام

من الواضح أن المرء أثناء القيـادة مـن    .يقدمه كاروثرز نفسه
الممكن أن ينشغل بمشكلة ما في العمل أو يفكر في كيفية قضـاء  

لقادم بحيث إذا ما سأله آخر عما قابله في عطلة نهاية الأسبوع ا
الطريق إلى المنزل فإنه يتبين أنه ليس لديه أية فكرة مـاذا رأى  

بالطبع كان يرى وإلا لكانت سيارته قد اصـطدمت  . في الطريق
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بأي شنئ في الطريق وهو ما يمكن لمن كان يجلس بجواره فـي  
قول أنـه  بل وي –أي أن يؤكد أنه كان يرى  –السيارة أن يؤكده 

أو وقفـت  ، تفادى سيارة مثلاً كانت تقف على جانب الطريـق  
مـن  . فجأة في الإشارة، أما قائد السيارة فلا يتذكر شيء من هذا
  .)١٩٠(هنا لم يكن إدراكه في السيارة من نوع الإدراك الواعي

وم بها وكأني فـي حالـة غيـاب عقلـي     ـــالأعمال التي أق - ٢
Absent minded activity ر في طريق ما ولدي أن أسيــك

إدراكات واعية بجوانب كثيرة من هذا الطريق ومع هـذا فقـد   
قد يقال هنا عنـي أنـي   . أتعثر في جذور أو نتوء فوق الأرض 

أو رأيت أن ، تعثرت في الطريق لأني أردت أن أتجنب السقوط 
مـن  . نتوءاً كان هناك واعتقدت أني بتخطيه يمكنني أن أتجنبه 

 .)١٩١(ؤية أصلية غير واعيةهنا تعد هذه حالة لر

 )العمـى الجزئـي  (أو الرؤيـة العاميـة   ظـاهرة : المثال الثالث - ٣
Blindsight: لقـد   .وهي الظاهرة التي ناقشها تاي كما عرضنا

 ءأصبح معروفاً من فترة أن المرضى المصابين بتلف في جـز 
وهم الأشخاص الذين رأينا تاي يتشـكك فـي   (من لحائهم المخي

 محجوبا عـنهم ن ميدانهم البصري يصبح زءاً مفإن ج) وجودهم
بحيث يقررون بإخلاص أنهم على وعي بعدم رؤيتهم ما يقع في 

ثم تم اكتشاف أن بعض هـؤلاء المرضـى اثبتـوا    . هذا الميدان
ولقد  »المحجوبا«على تخمين مصدر الضوء أو جانبهم قدرتهم 

                                                
(190) Carruthers, P., Language, Thought and Consciousness, 

Cambridge University Press, 1996, p. 135. 
(191) Ibid, p. 136. 
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اندهشوا عندما علموا أن تخمينهم كان صحيحاً إذ كانوا يعتقدون 
ولقد أظهرت المعطيات التجريبية . هم يخمنون بطريقة عشوائيةأن

على إجـراء بعـض التمييـزات     –على الأقل  –أنهم قادرون 
كما أظهر البعض قدرة على التقاط كرة . الإدراكية غير الواعية

مقذوفة له من جانبـه المظلـم وقـدرة علـى رؤيـة بعـض       
 مـن الدقـة  % ٩٠أو  ٨٠الموضوعات بدرجة تصل إلى نسبة 

  .    العادية
هناك ظواهر السير نوماً حيث الأشخاص لا شك أنهم يـدركون   - ٤

 .)١٩٢(إلى حد ما ولكن من الواضح أنه إدراك خال من الوعي

ض العلمي الذي وضعه كـل مـن ملنـر    يجد كاروثرز في الفر - ٥
النسقان «تحت عنوان  ١٩٩٥ Milner and Goodaleجودل و

وفقا لهـذا  . تهدعما لفكر »Two visual systemsالتصوريان 
رض، يمتلك الجنس البشري والثدييات نسقا تصوريا فـي  ــالف

The parietal lobes  ،يختص بتوجيه الحركة في هذه الكائنات
ونسقا آخر مستقلا يختص بتكوين التصورات وتكوين الـذاكرة  

النسق الأول نسـق سـريع يسـتخدم الجسـد     . والتخطيط للفعل
يست واعيـة، بينمـا النسـق    والإحداثيات المكانية ومخرجاته ل

الزماني الآخر نسق أبطأ نسبيا يفتح المجال لتكـوين الـذكريات   
 Allocentricطويلة المدى، ويسـتخدم الإحـداثيات المكانيـة    

     .)١٩٣(ومخرجاته واعية
  .؟ى تكون الإدراكات والأفكار واعيةولكن مت        

                                                
(192) Ibid, p. 137. 
(193) Carruthers, P. Consciousness, op. cit, p. 2. 
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  

 

  :يقدم كاروثرز الأمثلة التالية         
ي لكوب من الماء موضوع على المنضدة إدراكاً ما يجعل إدراك  ) أ

واعياً هو أن لدي معرفة إدراكية موجودة في ذاكرة ذات مـدى  
قصير وظيفتها أن تمكنني من التفكير الواعي في هذه المعرفـة  
. أي تمكنني من أن أفكر في هذه الخبرة الحسية التي حدثت لـي 

أفكار مسجلة  هذا التفكير الواعي بدوره تفكير واعي لأنه بالمثل
في الذاكرة ذات المدى القصير نفسها مـن الممكـن أن تكـون    

 –فعنـدما أخبـر    ،)١٩٤(وهكـذا  –موضوعاً لتفكير واعي آخر 
فإن إدراكي الحسي يجعل من الممكـن أن  ، كوب الماء –بوعي 

) أن الكـوب مملـوء  (يكون لدي أفكار عن الكوب كأن أعتقـد  
يبدو لي كما (لنفسي  وكذلك أفكار عن إدراكي الحسي، كأن أقول

حيـث هـذه   ، ) لو أن هذا الكوب مصنوع من مادة البلاسـتيك 
  .الأفكار بالمثل أفكار واعية

فكرة ) مثل الحكم بأن الكوب تقريباً فارغ(ما يجعل فكرة حادثة   ) ب
واعية أنها موضوع لفكرة أخرى هي بدورها موضـوع لفكـرة   

فكـرة   ومن ثم فإنه من الممكن أن يكون لدي –وهكذا  –أخرى 
في الوقت الذي  لماذا أفكر في الكوب(أفكر فيها ) الكوب فارغة(

أفكار كهذه لن (أفكر في هذه الفكرة الأخيرة ، )علي فيه أن أكتب
وهكذا إلى ما لا نهاية نظرياً، وإن كـان  ) تساعدني على الكتابة

: في هذا التسلسل لأكثر من فكـرتين  من النادر واقعياً أن نسير
                                                

(194) Carruthers, P. Language, Thought and Consciousness, p. 
194  

        Carruthers, P. Phenomenal Consciousness, op. cit., p. 
272.  
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  
 

ولكـن وفقـاً   ، والثالثة على الثانيـة ، على الأولىالثانية تنعكس 
لنظرية كـاروثرز فـي التفكيـر المـنعكس تبقـى الإمكانيـة       

 .)١٩٥(موجودة

مثل اعتقادي أن أختي ولـدت  (وأخيراً فإن ما يجعل فكرة كامنة  ) ج
ن لآفكرة واعية هو ميلها للظهور كفكرة حادثـة ا ) يوليو ٤يوم 

  .ن حيث هي فكرة كامنةواعية لها المحتوى نفسه الذي لها م
اعياً هو إمكانية التفكيـر  ومن ثم فإن ما يجعل اعتقادي اعتقاداً و

هنا نلاحظ أن المحتوى . »ولدت آن في الرابع من يوليو«لنفسي 
أو الفكـرة  ) فكـرة الكامنـة  ال(القضائي واحد بالنسبة للاعتقـاد  

هذه الفكرة بالمثل من الممكن أن تكون موضوعاً لفكرة . الحادثة
  .وهكذا وفقاً لآلية الانعكاس التي تميز التفكير الواعي ...أخرى 

أن أفضل طريقة لمعرفة  -وفقا لكاروثرز –هذا هو ما يبرر    
أو لا هـو أن  ) أ(صـدق   فرد ما عن نفسه ما إذا كان يعتقد في

ثم يقبل الاعتقاد في صدقها متـى   »صادقة؟) أ(هل «يسأل نفسه 
  .)١٩٦(وجد نفسه يميل للإجابة بنعم

بعد هذه الأمثلة التي أراد بهـا التمييـز بـين     –ينتقل كاروثرز     
إلى البرهان على نظريتـه التـي    -الحالات الواعية وغير الواعية 

رأى وفقا لها أن الوعي عبارة عن تفكير ينعكس على ذاته، أو أنـه  
من الضروري للذات الواعية أن يكون بإمكانها التفكير في أفكارهـا  

صل كاروثرز إلى هذه النتيجة انطلاقا من خمس مقدمات ي. الخاصة

                                                
(195) Ibid, pp. 194 – 195 & Phenomenal Consciousness, p. 

272. 
(196) Ibid, p. 195. 
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  

 

نعرض لها بداية الآن بصورة مجمعة، . يدافع عن كل منها على حدة
  :على حدة ثم نعرض لدفاعه عن كل منها

     
  .الخبرات الواعية خبرات ذاتية، لها كيفية ما، يتم الشعور بها - ١
الذات يجب أن يكـون  فإن ، كشرط ضروري ضرورة تصورية  - ٢

بإمكانها التمييز بين خبراتها متى أردنا للخبرات أن يتم الشـعور  
 .بها شعوراً ذاتياً

شرط ضروري ضرورة طبيعية للتمييز بين الخبرات أن يكـون   - ٣
بإمكان الذات التفكر في خبراتها الخاصـة ،ومـن ثـم تكـوين     

 .تصورات لها

اتها أن شرط ضروري ضرورة طبيعة للذات لكي تفكر في خبر - ٤
 .يكون بإمكانها التمييز بين المظهر والواقع

شرط ضروري ضرورة طبيعية للذات لكي تميز بين المظهـر   - ٥
 .)١٩٧(والواقع أن يكون بإمكان الذات التفكير في أفكارها الخاصة

 
    
إذ أنهـا  ، خلاف عليهـا رز المقدمة الأولى واقعة لا ثيرى كارو    

تحديد لما هي الخبرات الواعية، إذ مجرد المشاركة فـي  تعريف أو 
دليل لدى كروثرز علـى أن   –الذي نحن بصدده الآن  –هذا الحوار 

  .)١٩٨(هذه الخبرات الواعية موجودة لدى المشاركين
 

                                                
(197) Ibid, p. 157.  
(198) Ibid, p. 157 – 158. 
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  
 

 
هي تلك التي مفادها أنه لكي يكون هناك إحساس بخبرة ما، فإن     

عي بحالات الخبرة الخاصة بها ومن ثم الذات يجب أن تكون على و
بمعنى أن أي نسق لديه القدرة على الإدراك الـواعي  . التمييز بينها

يجب أن يكون لديه القدرة بالمثل على التمييز بين الحـوادث التـي   
تحدث داخله والتي تحمل معرفة إدراكية، يدركها كحـوادث تحمـل   

ث داخله والتمييـز  هذه المعرفة متى أمكنه التعرف على هذه الحواد
  .لا عن طريق أي استدلال، بينها بصورة مباشرة 

 –ليس موضع خـلاف   –هذه الحجة تقوم على القول الذي يراه     
وهو أنه إذا كانت هناك خبرة واعية يجب لهذه الخبرة أن تكون على 

ولا يمكن للكائن العضوي أن يعرف الهيئـة التـي عليهـا    . نحو ما
 ه قدرة على التمييز بين الحالات التـي تحـدث  خبراته ما لم تكن لدي

فلا يمكنك أن تعرف ما معنى أن . داخله والتي تحمل معرفة إدراكية
لديك خبرة بشيء لونه أحمر، أو بألم ما لم يكن لديك القـدرة علـى   

معرفـة  . معرفة أنك الآن تخبر شيئاً لونه أحمر أو أن لديك ألماً مـا 
رة تتضمن قدرتك علـى التعـرف   الهيئة التي عليها خبرة ما هي قد

وهي جميعها تفترض القدرة ، على، وتخيل وتذكر نوع ما من الخبرة
   .)١٩٩(على التمييز بين الخبرات

  
لا شك أنه لا يلزم عن مجرد الواقعة القائلة بقدرة مخلـوق مـا       
يجب أيضاً أن يكـون بإمكانـه    بين خبراته الادعاء بأنه التمييز على

.منعكسا عليها تصوريالوعي بهذه الخبرات وعيا ا 
                                                

(199) Ibid, p. 154 – 155. 
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  

 

 –ولكن كيف يمكن لهذه البنى : إلا أن السؤال يظل مع هذا قائما    
أن تتكـون دون أن يكـون    –التي تمكن من التمييز بين الخبـرات  

بإمكانها أيضاً تكوين تصورات عن خبراتها؟ ثم إنـه مـاذا كانـت    
  .تكوين تصورات عنها؟ستكون فائدة التمييز بين الخبرات دون 

نعم يمكن إجراء تمييزات بين الموضوعات أو الحالات الجسدية     
بصورة مستقلة عن تصورها، إلا أنه لا يمكن التمييز بين الخبـرات  
دون إمكانية تكوين تصورات، ذلك أن ما يحدد سلوكي تجاه خبرة ما 

  .هو ما اعتقده بشأنها
مييز بـين الخبـرات يعنـي أن    تنتهي إذا إلى أن القدرة على الت    

وهو ما يعني ، إمكانه أيضاً  تكوين تصورات عنهاالكائن العضوي ب
القدرة علـى   أن المخلوق صاحب نظرية للعقل هو الوحيد الذي لديه

  .)٢٠٠(أو الوحيد الذي لديه إحساس بالخبرات، التمتع بخبرات واعية
 

 
الثة أن أي مخلوق لديه إحسـاس بخبـرات   رأينا في المقدمة الث    

أراد . يجب أن يكون لديه مقدرة على التفكير فـي هـذه الخبـرات   
كاروثرز بهذه المقدمة الوصول إلى أنه يجب أيضاً على مثـل هـذا   

في أفكـاره   –بصورة منعكسة  –النسق أن يكون قادراً على التفكير 
ليها والتي تمثل الخاصة، وهذا هو مجمل النتيجة التي أراد الوصول إ

  ).٥(الخطوة رقم 
والتي مفادها  ،)٤(التي تقف بينهما هي المقدمة رقم ) ٤(الخطوة     

أنه لكي يستطيع النسق المدرك أن يكون له وعي ذاتـي بـالحوادث   
                                                

(200) Ibid, p. 158.  
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  
 

منعكس على نفسه فإنه يجب أن يكون بإمكانه التمييز بين المظهـر  
ء بالنسـبة لـه، وبـين    والواقع أي أنه يميز بين ما تبدو عليها الأشيا

  وإلا ما فائدة تمتع النسق بالوعي الذاتي؟، واقعها أو حقيقتها 
لنسق إدراكي قـادر علـى    –ضرورة طبيعية  –من الضروري     

الاستجابة لحالاته العقلية ذات المحتوى الإدراكـي والتفكيـر فيهـا    
كحالات يتميز بعضها عن بعض أن يكون لديه أيضاً القـدرة علـى   

 عليها بين الطريقة التي تبدو بها الأشياء للنسق والطريقة التي التمييز
وإلا ما قيمة نسق معرفـة لديـه وعـي ذاتـي     ، الأشياء في الواقع 

بحالاته العقلية ما لم يتمكن هذا النسق من اسـتخدام هـذا الـوعي    
ليعرف به أي الحالات الإدراكية التي تحدث له هي أحياناً حالات لا 

وهو ما لا يستطيعه ما لم يكن قادراً على التمييز ، تحمل أي معرفة 
  .بين المظهر والواقع

 

 
النقطة الأخيرة التي يزعمها كاروثرز هي أنه لكي يكون بإمكان     

والضـرورة هنـا    –النسق التمييز بين المظهر والواقع، فإنه يجـب  
أن  –ة ، وذلك لأنه شرط لتكوين البنى الإدراكيأيضاً ضرورة واقعية

يكون بإمكان النسق أن يتفكر حول أفكاره، أو يفكـر فـي أفكـاره    
باستمرار، إذ ما فائدة أن تتمكن الذات من التمييز بين ما تبدو عليـه  
الأشياء وواقعها ما لم يكن بإمكان الذات ترجمـة هـذا التمييـز أو    
استخدامه لإطلاق أحكام مثل القول مثلاً أن الاعتقادات التي تكونـت  

روف إدراكية ما من المحتمل أنها أقل صدقاً من تلـك التـي   في ظ
  .)٢٠١(تكونت في ظروف أخرى

                                                
(201) Ibid, p. 161. 
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  

 

ولكن لكي يكون بإمكان نسق ما أن يحكم على فكرة أو اعتقاد ما     
 –مـن الأسـاس    –بالصدق أو الكذب فإنه يجب أن تكـون لديـه   

  .تصورات الصدق والكذب
ه وأفكاره يجـب أن  ولكن لكي يفكر على هذا النحو، فإن اعتقادات    

تكون متاحة لفكرة أو موضـوعاً للتفكيـر، وهـذه هـي الطبيعـة      
الانعكاسية التي يراها كاروثرز شـرطاً ضـرورياً مميـزاً للخبـرة     

  .)٢٠٢(الواعية
 

مشكلة واضحة يمكن أن تواجهها هـذه   رى كاروثرز أن هناكي    
الضـروري   لـيس مـن  : النظرية يمكن صياغتها على النحو التالي

إذ من الممكن أن نتصور كائنا : لمطلبي النظرية أن يتواجدان دائما 
، لديه خبرات واعية دون أن يكون لديه القدرة على التفكيـر فيهـا   

والعكس يمكن تصور كائناً يمكنه التفكير في أفكاره الخاصة دون أن 
  .)٢٠٣(يكون لديه القدرة على أن تكون لديه خبرات واعية

كاروثرز أن ينكر أحد وجهي هذا الاعتراض، ذلك أنـه  لا يريد     
لا يقدم تحليلاً تصورياً ، وإنما يقدم نظريته عن  -على حد تعبيره –

طبيعة الوعي كنظرية علمية أي مثلما نقدم نظرية منطوقها أن الماء 
من هنا لا يمكن لأحد أن . يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين

فشلت في تقديم ارتباط تصـوري بـين   يعترض بالقول أن النظرية 
الخبرة الواعية والفكر الواعي إذ ليست هذه هي المهمة التي تضطلع 

إن وظيفة النظرية أن توضح جانباً من نظريـة للعقـل   . بها النظرية
                                                

(202) Ibid, pp. 162 – 163. 
(203) Ibid, p. 208. 
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  
 

 ـكما يراها الحس المشترك، أو كما يراها عل م الـنفس الشـعبي   ــ
Folk psychology.  

تم الاعتراض علـى هـذا الـرد    وكاروثرز على وعي بأنه قد ي    
بالقول أنه حتى لو كانت هذه هي وظيفة النظرية فإنه ليس من المقنع 
القول أنه عندما يفكر الناس في خبرة واعية ما فإنهم يفكرون فيهـا  

 –إذاً  –النظريـة  . من حيث أنها موضوع لفكر منعكس على ذاتـه 
  .تفشل في تقديم وصف صحيح لعلم نفس الحس المشترك

يرى كاروثرز أنه إذا ما وجه له هذا الاعتـراض سـوف يـرد        
  :بالنقطتين الآتيتين

  إن مبادئ علم نفس الحس المشترك مبادئ ضمنية أي ليست
بحيث تكون حاضرة  -أو على سطح وعي الناس العاديين –ظاهرة 

من هنا لا عجـب  . أمامهم وهم يستخدمون التصورات السيكولوجية
وا خبرة واعية فإنهم لا يتصورونها بالهيئة التي في أنهم متى تصور

  .قدمتها نظرية التفكير المنعكس على ذاته
 تصـور يضـع    -على النحو الذي يقدمه -إن تصور الوعي

حدود علم نفس الحس المشترك في إطاره النظري وهو ما قد يفسـر  
  .عدم إدراكه من الداخل

فرويد ينظر إليه على أنه يرى كاروثرز أن الوعي ظل حتى أيام     
يميز ما هو عقلي، ولم يحدث قبول للقول بأن هناك حـالات عقليـة   

من هنا كان توضيح تصور الوعي ربمـا  . غير واعية إلا مع فرويد
تضمن العبور بنظريات الحس المشترك إلى ما وراء حـدود علـم   

  .)٢٠٤(النفس الشعبي الأصلية
                                                

(204) Ibid, p. 208. 
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قدرته على تقديم برهان عترف كاروثرز بعدم رغم هذه الردود ي    
قوي على ما يزعمه، فهو غير قادر على بيان ضرورة أن يكون كل 

قادراً على التفكير المـنعكس   -لديه حالات إدراكية يشعر بها -نسق
إذ من الممكن أن يكون هناك أنساق لديها فكـر مـنعكس   . على ذاته

فكار دون أن تكون بالمثل هذه الأ –مرة واحدة فقط مثلاً  –على ذاته 
أي أن يفتقر النسق لقدرة كاملة ، الأخرى موضوعاً لفكر آخر وهكذا 

  .للفكر المنعكس على ذاته
ورغم أن كاروثرز يعترف أخيـرا أن نظريتـه فـي التفكيـر         

را كاملا لما هـو الـوعي   المنعكس على ذاته تفشل في أن تقدم تفسي
  :يرها، فإنه يرى أن هناك حدودا استطاع بنظريته تفسبصفة عامة

، البشـري تقدم النظرية على الأقل تفسيراً كاملاً لطبيعة الوعي  .١
. )البشري وغير البشري( م تقدم تفسيراً للوعي بصفة عامةوإن ل

إن حضـور  .خبراتنا واعية لأنها موضوع لتفكير منعكس عليها
الحالات الإدراكية أمام ملكة التفكيـر المـنعكس علـى ذاتـه     

هو ما يقـدم لنـا    -ر على الأقلبالنسبة للبش –) كموضوع لها(
   .)٢٠٥(بالنسبة للبشر –أي الوعي  –تفسيراً لخاصية الشعور 

يـرى  : فكير الـواعي لتتقدم النظرية على الأقل تفسيراً لما هو ا .٢
كاروثرز أنه لا يمكن لفكرة حاضرة أن تكون فكرة واعية ما لم 
تكن موضوعا لفكرة أخرى تنعكس عليها علـى النحـو الـذي    

  .قبلعرضناه من 

                                                
(205) Ibid, p. 210. 
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بالنسبة لكل نسق لديه القدرة  –والضرورة هنا طبيعية  –يجب   .٣
على الفكر المنعكس على ذاتـه أن تكـون حالاتـه الإدراكيـة     

كتمثل للعالم  in dual modeاً لهذا الفكر بطريقتين ــموضوع
 . وتمثل للخبرة

يلزم صدق هذا الزعم ليس من أن هنـاك قنـاة معلوماتيـة        
دراك والتفكير ولكـن يلـزم مـن القـوى     إضافية تصل بين الإ

تعي ملكـة  . الإدراكية التي يتمتع بها التفكير المنعكس على ذاته 
الفكر المنعكس على ذاته تصوري الإدراك والخبرة وهـو مـا   
يجعل من الحالات الإدراكية موضوعاً لهذه الملكة مـن حيـث   

من هنا لزم أن يكون كـل نسـق   . المحتوى ومن حيث الحدوث
حيـث الخبـرات    –على التفكير المـنعكس علـى ذاتـه    قادراً 

قادراً أيضاً على إدراك حـدوث هـذه    –الإدراكية موضوعاً له 
   .)٢٠٦(الخبرات

قد يتم الاعتراض بالقول أنه من الممكن لكائن عضـوي أن      
تكون لديه القدرة على التفكير المـنعكس علـى الـذات دون أن    

دركة وهو ما يعنـي أن  يكون لديه تصور الإدراك أو الخبرة الم
خبراته الإدراكية لن تكون موضوعاً له بطريقتين كمـا تـزعم   

  .)٢٠٧(النظرية
بالقول أن مثل هذا الكائن مستحيل وفقـاً لمـا    زيرد كاروثر    

لا حاجـة للكـائن   . نعرفه من تطور علم نفس الحس المشـترك 

                                                
(206) Ibid 
(207) Ibid, p. 211. 
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العضوي لتصوري التفكير والاعتقاد ما لم يكن قادراً على فهـم  
  .دراكلإهذه الأفكار بالعالم وبأفعاله من خلال اصلة 

اللغة والفكـر  «والتي أكد عليها في كتابيه  –ن امة الآهالنقطة ال .٤
هي تبرير الادعاء بـأن كـل    - »الوعي الظاهري«و »والوعي

نسق تكون حالاته الإدراكية موضوعاً لفكر منعكس على ذاتـه  
ي يشـعر  اً لها شـعور ظـاهري، أ  ذاتبطريقتين يجب أن يكون 

رأى كاروثرز أن هذه هي النقطـة الأهـم إذا أردنـا    . بحالاته
أن تتمتـع بـالقبول   ) نظرية الفكر المنعكس على ذاته(للنظرية 

هذه هي النقطة الهامـة لأنـه   . كنظرية عامة في الوعي البشري
من الممكن أن يعترض شخص بأنه حتـى إذا كانـت الأنسـاق    

راكيـة وتفكـر بصـورة    المدركة يمكنها أن تدرك حالاتها الإد
منعكسة في أفعال تفكيرها، فإن هذا لا يكفي لبيان أنهـا تمتلـك   

 –ما نحتاج لبيانه هو أن كـل نسـق   . أحاسيس أو مشاعر ذاتية
هـو فـي    –بإمكانه أن يدرك بصورة مباشرة حالاته الإدراكية 

يرى كـاروثرز أن   .)٢٠٨(الوقت ذاته ذات تشعر شعورا ظاهريا
قط أن هذه القدرة الإدراكيـة للـذات هـي    ما نحتاج لبيانه هو ف

الشرط الكافي لكي يستمتع النسق بحالات يمكـن الشـعور بهـا    
  .شعورا ذاتيا متميزا

وفقـا   -ولما كان الأساس الذي بناء عليه تكون أي نظريـة     
مكـن أن تقـدم أفضـل تفسـير     نظرية مقنعة أنها ي -لكاروثرز
ئلـة أن الخبـرات   ، فإن كاروثرز يرى في الواقعة القاللمعطيات

  .الواعية يتم الشعور بها معطى ليس في حاجة سوى لتفسيره
                                                

(208) Ibid 
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 
ضرورة  -يحاول كاروثرز الآن البرهان على أنه من الضروري    

 -لكل نسق يتمتع بالقدرة الإدراكية التي وصفها في نظريته -طبيعية
ا ومتى كان بإمكانه أي متى كانت حالاته الإدراكية متاحة للتفكير فيه

أن -أن يتعرف على حالاته الإدراكية والحالات التي يدرك بها العالم
   .)٢٠٩(يكون لديه شعور ظاهري بها

كما يلاحـظ الـبعض،    -هذه المسألة التي يناقشها كاروثرز هي    
من أكثر المسائل الخلافية في الفكر الفلسفي المعاصـر، ألا   -وبحق

أو تحديدا مـا   ،)٢١٠(الخبرات الواعية وهي الوضع الأنطولوجي لهذه
لهذه الخبرات الحسية صفات جوهريـة فـي    إذا كان للطابع الكيفي

 -كما يقـول  خطأ –بعضما يعتقده ال ما دعا كاروثرز لهذا هو .ذاتها
أن المشاعر الظاهريـة أو الخبـرات الواعيـة تتصـف بصـفات      

إمكانية أن يعرفها صاحبها في ذاتهـا بصـرف   ب ، أي)٢١١(جوهرية
 ـدورها الوظيفعلاقتها ب، أو اــالنظر عن علاقتها بغيره ي أو ــ

                                                
(209) Ibid, p. 212. 

)٢١٠(قراءة في ماهية اللون وسبل الوعي به، : الواقعية اللونية: صلاح عثمان
 ١٢١، ص  ٢٠٠٦منشأة المعارف بالإسكندرية، 

أي  »دانيـال دينيـت  « ينكر أيضا الفيلسـوف   بالإضافة إلى كاروثرز، )٢١١
. Qualia واقعية أو وجود لما يسمى بالكيفيـات الخاصـة للخبـرات الحسـية    

                                                         : لتفاصيل ذلك، راجع
Daniel Dennett, ‘Quining Qualia’, in, Consciousness in 

Contemporary Science, eds. A. J. Marcel and E. Bisiach, 
Oxford: Clarendon Press, 1988, reprinted in Mind and 
Cognition, ed. Lycan, Blackwell, 1990..  
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ه، ــوبالخصوصية بالنسبة ل Non-relationally defined العلي
وبعدم إمكانية التعبير عنها، وأخيـرا بإمكانيـة معرفتهـا معرفـة     

  .يحاول كاروثرز أن يبين موقفه من هذه الصفات .)٢١٢(يقينية
     

 
أهـم مـا    يرى كاروثرز أن كثيرا من الفلاسفة يميلون للقول أن    

قـة التـي   هو الطري -رؤية لون أحمر مثلاً -يميز الخبرة الخاصة 
إنه الشعور بها المميز . وليس علة حدوثها، تظهر لنا بها هذه الخبرة

لها وليس الدور العلي الذي تقوم به أو خصائصها التي تتحـدد فـي   
أن  -على الأقل تصـوريا  –لماذا؟ لأنه من الممكن . هاعلاقتها بغير

يكون اللون الأخضر هو علة رؤيتي لون أحمر، وهو ما يعنـي أن  
العلة ليست أهم شيء بالنسبة للخبرة الذاتية ولكنه الطريقة التي تبدو 

   .)٢١٣(لنا بها الخبرة
إلا أن كاروثرز كان قد بين أن كل نسق تنطبق عليـه نظريـة       

القـدرة علـى    -وفقـا لكـاروثرز   –منعكس على ذاته لديه الفعل ال
تصنيف حالاته الإدراكية وفقاً للطريقة التي تحمل بها هذه الحـالات  

                                                
(212) Carruthers, P. Language, Thought and Consciousness, 

op. cit., p. 212 
         Carruthers, P. Phenomenal Consciousness, op. cit., p. 

184 
         Carruthers, P.  Consciousness, op. cit., p. 59. 
(213) Carruthers, P., Language, Thought and Conscious- 

ness,op. cit.,  p. 213  
         Carruthers, p. Phenomenal Consciousness, op. cit., pp. 

185 – 186. 
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معلوماتها الخاصة بها وليس بالاسـتدلال أو الوصـف أي بطريقـة    
وهو ما يعني أن النسق سيكون بإمكانه أن يدرك واقعة أنـه  . مباشرة

رة المباشرة ذاتها التي يـدرك بهـا   يخبر الآن اللون الأحمر بالصو
هذا هو تماماً ما نعنيه بالقول أن الحالات الإدراكيـة  ( اللون الأحمر،

وعندئذ ستصـبح لـدى    ،)تكون حاضرة أمام التفكير المنعكس عليها
النسق تصورات محض إدراكية متاحة أمامـه ضـمن إطـار مـن     

مها فـي  الاعتقادات عن دورها العلي يمكنه أن يختار منها ويسـتخد 
أما الخصائص فليسـت   .)٢١٤(التعرف على الخبرات أو التمييز بينها

يرى كـاروثرز أنـه لا   . في ذاتها بسيطة أو يمكن تعريفها في ذاتها
وجود لخصائص جوهرية في ذاتها للخبرة، فمتى أدركت في ذاتـي  
لونا أحمرا، فإن ما أدركه هو حالة إدراكية يشـكل اللـون الأحمـر    

بالمثل تحدد قدرتي على الإدراك وتصرفي تجـاه   سببها، هذه الحالة
كـذلك فـإن علـة    . على هذا النحو يمكن تعريفها. الأشياء الحمراء

تكوين تصور الحمرة لدي هو تكرار رؤية أشياء حمراء اللون وهي 
بهذا التمييز الذي أقامـه  . )٢١٥(ا تسبب بدورها تغييرات في إدراكيم

 ـ  التصوراتكاروثرز بين  ون محـض إدراكيـة   التي يمكـن أن تك
التي لا يمكن أن تكون بسيطة أو غير علائقية،  خصائص الخبراتو

                                                
(214)Carruthers,.P. Language, Thought and Consciousness, 

op. cit., p. 213  
         Carruthers, P. Phenomenal Consciousness, op. cit., p. 

186. 
(215) Carruthers, P. Language, Thought and Consciousness, 

op. cit., p. 213 – 214 
         Carruthers, P. Phenomenal Consciousness, op. cit., p. 

187.  
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يرى أن الجانب الذاتي في الخبرة يجب أن يكون هنـاك دائمـا مـا    
يسببه، فالجانب الذاتي لخبرة لون أحمر يجب أن يكون اللون الأحمر 

وفقا لنظرية التفكير المنعكس على ذاته، الجانـب الـذاتي   . هو سببه
برة هو عبارة عن معلومات يقدمها النسق عـن اللـون الأحمـر    للخ

لجهازه الإدراكي الذي لديه القدرة على التمييـز بـين الإدراكـات    
فالحالة الإدراكية . والنظر للحالات في الوقت نفسه كحاملة لمعلومات

. تؤدي دورها مرة كحالة تم إدراكها ومرة من حيث دورها الوظيفي
ية ذاتها يتم النظر لها مـرة  كحالـة تـم    من هنا متى كانت الخاص

إدراكها ومرة من حيث دورها الوظيفي، فإنه يلزم بالضرورة أن كل 
نسق لديه القدرة على التمييز بين المدركات أن يكون لديه المشـاعر  

  .)٢١٦(الذاتية ذاتها
  

 
ولكن ، بمعنى أنه غير معروف لأي شخص آخرنعم ولكن ليس     

وذلك  .بمعنى أن الحالات الذاتية لغيري لا تختلف جذرياً عن حالاتي
لات الإدراكية متشـابهة بـين   الأدوار العلية التي تلعبها الحا :لسببين
، ثم التشابه في طريقة التحقق الفيزيائي لهـذه الحـالات بـين    البشر

من هاتين الواقعتين، يخلص كاروثرز إلى . الأفراد من الجنس الواحد
تى نظر شخص لثمرة من الطماطم نظرت إليها، يمكننا القـول  أنه م

                                                
(216) Carruthers, P., Language, Thought and Consciousness, 

op. cit.,  p. 214  
 Carruthers, P. Phenomenal Consciousness, op. cit., p. 188. 
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أنه سيكون لديه المحتوى الإدراكي ذاته الذي لدي، بمعنى أنه سيكون 
  .)٢١٧(لديه الخبرة الذاتية نفسها التي لدي

  
 

ت أننا نتحدث عن الحـالا  يرفض كاروثرز أيضا هذه المقولة، إذ    
لا يتطلب التواصل الناجح سوى . والخصائص وليس عن التصورات

لـيس  . أن يفهم المتلقي الحالة النفسية التي أشرحها أو أتحدث عنهـا 
من الضروري أن يكون كل من المتحدث والسامع يفكران في الحالة 

  .)٢١٨(العقلية بطريقة واحدة
 

 
دراكية حاضرة أمام لإقد يتم الاعتقاد بأنه بما أن المعلومات ا ؛لا    

فكر حاضر والذي يكون بدوره حاضرا أمام فكر ثالث وهكـذا فـلا   
  .مجال للخطأ في تصنيف الحالات الإدراكية

ولكن ألا يمكن للآلية التي تصف هذه الحالات أن تتوقـف عـن       
؟ حكامنا الخاصة بالألوانأحياناً أالعمل بصورة ما ؟ ألا يغير المزاج 

ألا يجعلنا الغضب نرى أحياناً حمرة ؟ هذا كاف للشك في أحكامنـا  
   .)٢١٩(عن الحالات الذاتية في حالات الغضب

                                                
(217) Carruthers, P., Language, Thought and Consciousness, 

op. cit., p. 216  
 Carruthers, P., Phenomenal Consciousness, op. cit., p. 190.  
(218) Carruthers, P., Language, Thought and Consciousness, 

p. 216 
 Carruthers, P. Phenomenal Consciousness, op. cit., p. 190. 
(219) Carruthers, P., Language, Thought and Consciousness, 

op. cit., p. 217 
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  

 

على هذا النحو يرى كاروثرز أنه قد استطاع أن يبـين أن كـل       
نسق تنطبق عليه نظرية الفعل المنعكس على ذاته هـو بالضـرورة   

ية، و لا يبرهن على ذلك سـوى ميـل هـذه    ذات لها مشاعر ظاهر
الذوات للاعتقاد بأن مشاعرها الذاتية هذه مشاعر خاصة ولا يمكـن  
التعبير عنها ويمكن معرفتها معرفة يقينية، وهو ما حاول كـاروثرز  

  .كما حاولنا توضيحه –بيان خطأه 
  

 
نظريته للتمييز بين الحالات  –ودافع عن  –بعد أن قدم كاروثرز     

نظرية العقلية الواعية والحالات العقلية غير الواعية، وانتهي إلى أن 
التفكير المنعكس على ذاته تقدم على الأقل أفضل تبرير ممكن لبنيـة  
الوعي البشري وأنها تصف بنجـاح البنيـة الإدراكيـة لأي كـائن     

ل البرهان علـى أن  يحاوعضوي بإمكانه أن يفكر تفكيراً واعياً، فإنه 
أي  -يتضمن بالضرورة لغة طبيعية -بالنسبة للبشر -التفكير الواعي

وأن هـذه الضـرورة ضـرورة     -أنه لا يحدث إلا من خلال لغـة 
  .بعرض تصور لبنية التفكير البشري طبيعية، وهو ما يحاول بيانه

 
 
تمثـيلاً   –لاً أنها تمثـل  يرى كاروثرز أن هذه البنية ستوضح أو    

نمط التفكير المنعكس على ذاته الذي عرضه كنمط يفسـر   -صحيحاً
ظـاهرة الاسـتبطان التـي     -ما أسماه -سوف تفسر: الوعي، وثانيا

بمقتضاها يمكن القول أن التفكير الواعي يبدو أنه يحدث من خـلال  
                                                                                                  
 Carruthers, P., Phenomenal Consciousness, op. cit., p. 191.  
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  
 

راً يتفق هذه البنية لا تفسر الظاهرة فقط ولكنها تقدم تفسي. لغة طبيعية
مع تفسير الحس المشترك لظاهرة الاستبطان، ألا وهو أن كثيراً من 

 .التفكير الواعي يحدث من خلال لغة طبيعية
يرى كاروثرز أنه إذا لم يكن هناك من ينكر أن لدى البشر لغـة      

داخلية، فإن ما يبقى موضوعاً للخلاف هو الدور الوظيفي أو العلـى  
  .»التفكير«ر كاروثرز هذا الدور في يحص. ليةلهذه اللغة الداخ

من هنا فإنه يزعم أنه ليس فقط أننا على وعي بما نفكـر فيـه،       
وبأننا على وعي بأننا قد فكرنا في هذا الذي فكرنا فيه، ولكن بأننـا  
أيضاً على وعي بالطريقة التي حدث بها التفكير، أي بأنه حدث مـن  

   .)٢٢٠(خلال لغة طبيعية
  

 
  .تتكون البنية الإدراكية البشرية من خمسة أجزاء    
وهو أن معظم التفكير البشري الواعي يبدو : المعطى الاستنباطي )١

  .أنه يحدث من خلال لغة طبيعية
نظرية التفكير المنعكس على ذاته للوعي، والتي بمقتضاها يجب  )٢

رة أن تكون أفعال التفكير الخاصة بكل شخص متاحة له بصـو 
 .مباشرة إذا أردنا لها أن تكون أفعالاً واعية

نظرية العقل أو علم نفس الحس المشترك والتـي هـي غالبـاً     )٣
نظرية فطرية في البشر والتي يفترضها أي تفكير منعكس علـى  

فلكي يمكنني أن أفكر في أفعـال غيـري أو أفكـر فـي     : ذاته 

                                                
(220) Carruthers, P. Language, Thought and Consciousness, 

op. cit., pp. 225 – 226. 
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  

 

ب أن تكون لـدي التصـورات   إدراكاتي الحسية ومشاعري يج
بالإضـافة  ألا وهي تصوري التفكير والإدراك الحسي ، مطلوبةال

، أسـمع ، أشعر، أرى، أحكم، أريد، أعتقد: إلى أشكالهم الخاصة
 .وهكذا

 –إذا أصبح معروفاً الآن أن الخيال السمعي أو البصري : الخيال )٤
إلخ يستخدم بعضاً من المصادر الإدراكية ذاتها التي يسـتخدمها  

البصري يستخدم بعضاً مـن المصـادر   الإدراك الحسي فالخيال 
والخيال السمعي يستخدم ، ية ذاتها التي تستخدمها الرؤيةالإدراك
 .وهكذا، من المصادر التي يستخدمها السمع بعضاً

هذا المكون من المحتمل بصورة عالية أنه عبـارة عـن   : اللغة  )٥
لقد قدم تشو مسكي حججاً قوية جداً ومقنعة . نموذج عقلي متميز

  .لقول أن ملكة اللغة ملكة فطريةلصالح ا
والآن اذا تناولنا هذه المكونات الخمسة لكي نصل إلـى أفضـل       

  :تفسير لها فإنه يمكن القول أنه
بأن معظم تفكيرنا الـواعي   –إذا ما تناولنا المعطى الاستبطاني      

في ضوء نظريـة التفكيـر    –يبدو أنه يحدث من خلال  لغة طبيعية 
ته للوعي فإنه يمكن القـول أن البنيـة الإدراكيـة    المنعكس على ذا

وذلك من حيث أن التمـثلات  ، البشرية تمثل بنية منعكسة على ذاتها 
ذات المستوى الأعلى تكون متاحة لها ثم نقوم بتنشـيطها وتـدويرها   

manipulate كية لتأخذ شكل عبارات لغة طبيعيةفي ملكاتنا الإدرا .
لم نفس الحس المشـترك ومعرفتنـا   هنا فإن الخيال بالاشتراك مع ع
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  
 

باللغة هما ما يمكنان التفكيـر البشـري مـن أن يصـبح تفكيـراً      
  .)٢٢١(واعياً
إن أفضل تفسير للمعطيات الاستبطانية المتاحة هو أننا غالباً مـا      

لعبـارات   imagingبتكوين صور ) عندما يكون تفكيرنا واعياً(نفكر 
  .من هذه الصوروسلاسل من الأفكار هي تدويرات وسلاسل 

 –لكل جملة تصورناها  –إن أفكارنا متاحة لنا لأن هناك تسجيلاً     
موجودا في ذاكرة قصيرة المدى تمكننا من استرجاع ما تصـورناه  

يمكننا عندئذ التفكير فيما فكرنا فيـه لاحتـواء لغتنـا علـى     . لتونا
 العالم يـزداد "فمتى تكونت لدى صورة للعبارة . التصورات المطلوبة

وبدأت أفكر في هذا داخل نفسي، فإنه يمكنني عندئذ أن أكون " حرارة
وأن " ربما كانت فكرتي هذه عن العالم فكرة متعجلـة "صورة للعبارة 
على هذا النحو يصبح التفكير البشري واعياً بفضل . أفكر فيها وهكذا

ملكة التفكير المنعكس على ذاته التي لديها القدرة علـى أن تكـون   
 اللغة الطبيعية متاحة لها وكذلك لديها القدرة على استخدام المعرفة ب

  .مصادر الإدراك الحسي لتنشيط هذه المعرفة في الخيال
 


 

Dispositionalist higher-order thought theory of 
phenomenal consciousness: 

، »الـوعي الظـاهري  «بظهور كتـاب  ذكرنا من قبل أنه  كنا قد    
فكيـر  انتقل كاروثرز لتبني والدفاع عن شكل آخر من نظريـات الت 

                                                
(221) Carruthers, P. Language, Thought and Consciousness, 

op. cit.,  p. 228. 
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  

 

 ـ«المنعكس على ذاته أسماها  و نظرية الوعي الظاهري من حيث ه
، وأن التمييز بـين هـذه النظريـة    »تفكير يميل للانعكاس على ذاته
  : ولىنبدأ بعرض الأ: وسابقتها ينحصر في نقطتين

إذا كانت نظرية كاروثرز السابقة التي أسماها نظريـة التفكيـر    - ١
فقـط  " واعيـة "المنعكس على ذاته تنعت الخبرات بأنها خبرات 

متى كانت متاحة لأفعال تفكير تنعكس عليها والتي هي بـدورها  
تكون واعية لأنها متاحة لتفكير آخر ينعكس عليها، فإن نظريـة  

على ذاته تجعل الحالة العقلية حالـة   التفكير الذي يميل للانعكاس
لأن تسبب اعتقادا لدى الشخص بأن  تميلواعية فقط متى كانت 

هذا يعني أن فعل التفكير الذي يجعل من الحالة . لديه هذه الحالة
العقلية حالة واعية ليس من الضروري أن يكون حادثا أو فعليـا  

ن تى كاولكن أن يكون فقط ممكنا، كما أنه ليس من الضروري م
أي أن يكون موضـوعا لفعـل   (فعليا أن يكون هو أيضا واعيا 

   .)٢٢٢()تفكير آخر وهكذا
بالتزام كاروثرز بنظرية التفكير المنعكس علـى ذاتـه، ربـط     - ٢

اللغة الطبيعية متضمنة بالضرورة فـي  التفكير الواعي باللغة، ف
إلا أنه مع تبنيه لنظريته الجديدة، نجده يـرفض   التفكير الواعي،

الرأي السابق ويرى إمكانية أن يكون هناك تفكير مـنعكس  هذا 
  .على ذاته مستقلا عن اللغة

ولكن ما الذي جعل كاروثرز ينتقل إلى هذا الشكل من نظريـات      
التفكير المنعكس على الذات؟ أو بالأحرى، ما الذي جعله يفضل هذه 

                                                
(222) Carruthers, P. Language, Thought and Consciousness, 

op. cit., p. 227 
 Carruthers, P. Phenomenal Consciousness, op. cit., p. 271.  
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  
 

النظرية على نظريته السابقة بل وعلى نظرية دانيال دينيـت التـي   
ا متاحة للوصـف اللغـوي؟   ارــي  أفكـــي الوعـــترى ف

Higher- order description theory.  
مراجعتـه لحججـه   : ما جعل كاروثرز ينتقل هذه النقلة أمـران     

السابقة التي وضعها لتأييد نظريته أن الوعي تفكير منعكس على ذاته 
يمكن بهـا  والتي نتج عنها أن رأى أن هذه الحجج ليست بالقوة التي 

كما سـنبين، ثـم    –أن تؤيد نظريته السابقة أو تفند نظريته الجديدة 
بعض الأبحاث التجريبية التي بينت إمكانية استقلال التفكير المنعكس 

  .على ذاته عن اللغة
 

 .والآن إلى تفصيل القول    

  
عرض فيه  الذي »اللغة والفكر والوعي«كان كاروثرز في كتابه     

لنظريته في التفكير المنعكس على ذاته قد قدم حجتـين قصـد بهمـا    
تدعيم وجهة نظره في أفضلية نظريته علـى أي شـكل آخـر مـن     
نظريات التفكير المنعكس على ذاته، إلا أنه بمراجعته لهما وجد أنهما 

يمكن صـياغة الحجـة   . ليستا بالقوة التي تبين بالفعل أفضلية نظريته
  : النحو التاليالأولى على 

لنفترض أنه متى ظهر خلاف حول موضـوع يتطلـب حكمـا        
أخلاقيا، فإنني أجد نفسي أميل إلى إصدار حكم يسـتند إلـى أسـاس    

لا يعني هذا سوى أني أعتقد أن الفعل الأخلاقي الصحيح هـو  . نفعي
. ذلك الذي يحقق أكبر قدر ممكن من السعادة لأكبر عدد من النـاس 

ى وعي بهذا الاعتقاد وهو ما يظهر في إنكاري لهذا إلا أنني لست عل
ولكني متى دخلت فـي مناقشـة   . الاعتقاد متى واجهني شخص بذلك
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  

 

حول مميزات ومساوئ الأحكام الأخلاقية التي تعتمد على مبدأ تحقيق 
عند الحديث  –أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس، أجد نفسي 

واضـعا   »نحـن «أقول  –المبدأ  يستندون إلى هذا عن هؤلاء الذين
نفسي ضمن هؤلاء، بل ويعتريني الغضب متى انتقد هذا المبدأ، وهو 
ما يعني أني بذلك أعبر عن الاعتقاد المنعكس على ذاته بأني أعتقـد  

هنا يظهر هذا الاعتقاد كما لـو كنـت قـد    . في صحة مذهب المنفعة
 - اكتشفت نفسي، وهو ما يعني أن ميلي للحصـول علـى اعتقـاد   

بأن لدي اعتقاد لا يكفي لجعـل الاعتقـاد الأول    -منعكس على ذاته
  .)٢٢٣(اعتقادا واعيا

يرى كاروثرز أن هذه الحجة لا تقف كحجة ضد نظريته الجديدة     
ولكن فقط كمثال يفند شكلا آخر من نظريات التفكير المنعكس علـى  

كـن  وفقا لكاروثرز الحالات العقلية الواعية هي تلـك التـي يم  : ذاته
بتطبيق ذلـك   -لحوادث لها المحتوى نفسه أن تنشطها، وهو ما يعني

أن الاعتقاد الواعي هو ذلك الذي يمكن أن يظهـر فـي    -على مثالنا
بـأن  حكم واع يجمعهما محتوى واحد، لا ذلك الذي يظهر في حكـم  

فقط متى كان لدي الميل للحكـم، بـوعي، بـأن     ،)س(لدي الاعتقاد 
مكن القول أن لدي اعتقادا واعيـا، وهـو   ي) مذهب المنفعة صحيح (

  .)٢٢٤(الميل الذي لا يتوفر للشخص في هذا المثال

                                                
(223) Carruthers, P. Language, Thought and Consciousness, 

op. cit., p. 173 
 Carruthers, P. Phenomenal Consciousness, op. cit., pp. 

273 – 274. 
(224) Carruthers, P. Phenomenal Consciousness, op. cit., p. 

274. 
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الحجة الثانية التي كان كاروثرز قد وضعها ضد نظريات الوعي     
من حيث هو ميل لإحداث تفكير ينعكس على ذاته ملخصها أن هـذه  

 اعيـة النظريات لا يمكنها أن تفسر لماذا تبدو الخبرات أو الأفكار الو
وهـو  . دائما متاحة لأفكار واعية تنعكس عليها - متى كانت لدينا -

ما تستطيعه فقط نظرية التفكير المنعكس على ذاتـه، فعلـى سـبيل    
المثال، يبدو أنه متى كانت لدي دائما خبرة واعية ظاهرية بأن هنـاك  
كوبا على منضدتي، أمكنني أن أفكر دائما بـوعي فـي طبيعـة أو    

  .ةخصائص هذه الخبر
يرى كاروثرز أن هذه الحجة ليست حجة قوية، إذ أنها لا تبـين      

سوى أن نظرية التفكير المنعكس على ذاته تصف بشكل صحيح بنية 
، إلا أنه لا يلزم عنها أنه لا وجود لوعي ظاهري في البشريالتفكير 

  .)٢٢٥(غياب التفكير المنعكس على ذاته
ظـاهري قـد   كان كاروثرز في معرض تفسيره للـوعي ال ) ب  - ١

للاعتقاد بأن الخبـرات الواعيـة    -خطأ -أوضح سبب ميل الكثيرين
نها كمـا يمكـن   ذات خصائص جوهرية وخاصة ولا يمكن التعبير ع

، وهو ما قام بتفنيده ومكنه من بيان أن الخبرات معرفتها بشكل يقيني
  .الواعية يجب أن يكون لها جانب ذاتي وهو ما عرضناه بالتفصيل

ورأى أنه لا يوجـد   »الوعي الظاهري«ز في كتابه عاد كاروثر    
في هذا التفسير الذي قدمه للوعي الظاهري ما يلزم أفعـال التفكيـر   

يكفـي  . المنعكسة على ذاتها من أن تكون هي أيضا أفعـالا واعيـا  

                                                
(225) Ibid 
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للخبرات لكي تكون واعية أن تكون متاحة لأفعـال تفكيـر تـنعكس    
  .)٢٢٦(واعية عليها، وليس لأفعال تفكير

  

يحيلنا كاروثرز إلى الحجة التي وضعها هورجـان و تينسـون       
Horgan & Tienson ـحج«م ــتحت اس ١٩٩٦  ة التعقـب  ــ

The tracking argument«   التي وفقا لها ذهبا إلى أنه يجـب أن
التي يمكنها جمع معلومات عـن   - تكون تمثلات الكائنات العضوية

دة التعقيد ومتغيرة ثـم الاسـتجابة بمرونـة وذكـاء لهـذه      بيئة شدي
يرى كاروثرز أننـا إذا   .)٢٢٧(تمثلات ذات بناء مركب - المعلومات

ما حاولنا تذكر البشر الأوائل أثناء عملية الصيد والجمع، لا شك أنه 
مـن   –كان عليهم أن يتعقبوا حركات وخصائص كثير من الأفـراد  

فأثناء الصيد مـثلا  . تمثلاتهم عنها ويجددوا -البشر ومن غير البشر
كان عليهم أن يظلوا في حالة يقظة لاصطياد الفريسـة، متـذكرين   
الأماكن السابقة وسلوك الحيوانات، ويكيفون بحـثهم مـع ظـروف    

كذلك في حالة الجمـع،  . الطقس ، ويتعقبون أيضا حركات زملائهم
فـي  كان عليهم تذكر خصائص أنواع كثيرة من النباتات، والبحـث  

أماكن كثيرة وفقا للطقس ويتعقبون حركات الأطفال وسائر من يقـوم  
التعقـب المسـتمر    - إذا – كل هؤلاء، كـان علـيهم  . معهم بالعمل

  .للخصائص العقلية والاجتماعية للآخرين في مجتمعهم وتمثلها

                                                
(226) Ibid, p. 277. 

  :لتفصيل هذه الحجة يمكن الرجوع إلى كتاب )٢٢٧(
- Horgan, T. & Tienson, J., Connectionism and Philosophy of 

Psychology, MIT Press, 1996. 
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في حاجة إلـى جمـع    - إذا والكائنات الذكية الأخرى –البشر     
لا يمكن أن تكـون  . استخدامها في البرهانمعلومات والاحتفاظ بها و

لهم هذه الإمكانية ما لم نفترض أن هذه الإمكانية تعمل مـن خـلال   
يجب أن تكون هـذه الحـالات   . نسق لحالات تمثلية ذات بناء مركب

مثلا تتكون من عناصر يتميز بعضها عـن بعـض تمثـل الأفـراد     
ونسـبها  وخصائصها، بحيث يمكننا تجديد هذه الأخيـرة باسـتمرار   

إلا أن هذه الحالات ذات البناء المركـب حـالات نسـقية    . لصاحبها
systematic  ومنتجةproductiveأن يتولد  ، بمعنى أنه من الممكن

علـى علاقـة    )أ([ى، فإذا كانت الحالة التي تمثل عنها تمثلات أخر
، )علـى علاقـة  (، )أ(تتكون من التمثلات المتميزة  ])ب(بالشخص 

ن هذه التمثلات تمثلا جديدا ممكن للمفكر أن يكون مفإنه من ال ،)ب(
لا يعني أن لهذه الحالات بنـاء  . ])أ(على علاقة بالشخص  )ب([هو 

  .مركبا سوى أن لها بناء لغويا ، وهو ما يعني أن هناك لغة للفكر
يرى كاروثرز أنه كان من الممكن قبول هذه الحجة لـولا أنـه        

كير المركب يمكن أن يحدث في غياب بإمكانه أن يبرهن أن هذا التف
 :  اللغة وهو ما سنحاول بيانه الآن

 –يرى كاروثرز أنه لا شك أن هذه الحجة تنطبق على قـدرتنا       
على التفكير المنعكس على ذاته، إذ تقتـرح أن ملكـة    -نحن البشر

 مصممة بحيث تمثل وتكون mind- reading facultyقراءة العقل 

. تنا العقلية التي نكونها عن أنفسنا وعن الآخرينتمثلات مركبة لحالا
ولكن لما كانت هذه الملكة قد تكونت لدي البشر قبل ظهـور ملكـة   
اللغة الطبيعية، كما أنه إذا كان من الممكن لهذه الملكة في الإنسـان  
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الحالي أن تبقى فاعلة في غياب اللغة، كان في ذلك برهان كاف على 
 .)٢٢٨(على ذاته عن اللغةاستقلال التفكير المنعكس 

إن المهمة الرئيسية لملكة قراءة العقل أن تتمثل وتتذكر من فكـر      
في ماذا، ومن يريد ماذا، ومن يشعر بماذا، وكيف يمكن للأشـخاص  

لا شك أنه . المختلفة أن تحاجج وتظهر استجاباتها في مواقف مختلفة
ا لا يمكن يجب أن يحدث لهذه التمثلات تكيف وتجديد مستمر، من هن

أن نتخيل أن يحدث هذا سوى من خلال تمـثلات مركبـة، بعـض    
عناصرها تمثل الأفراد والبعض الآخر يمثل خصائصـهم العقليـة،   

تجديد وتغيير هـذه الأخيـرة مـع الاحتفـاظ بنسـبها       يمكن بحيث
 .)٢٢٩(لأصحابها

 -ولكن إلى أي مدى  يمكن للادعاء باسـتقلال هـذه التمـثلات       
  .عن اللغة أن يكون مقنعا؟ -تها ذات البنية المركبةالمنعكسة على ذا

يجد كاروثرز دعما لحجته في الكثير من النظريات الحديثة التي     
وفقا لهـذه النظريـات   . ظهرت والتي تتحدث عن نشأة وتطور اللغة

وهي فئة كانـت تسـتخدم    Hominidsبدأت اللغة بأسلاف الإنسان 
بعضـهم، هـذه الإشـارات    للتواصل مع  One-offإشارات تعسفية 

فيمـا   - تفكيرا منعكسا على ذاتـه  - كانت تتطلب منهم أن يفكروا
 .)٢٣٠(يقصده ويعتقده كل منهم

                                                
(228) Carruthers, P., Phenomenal Consciousness, op. cit., p. 

292.  
(229) Ibid 

  :لتفصيل هذه النظرية، راجع )٢٣٠(
- Origgi, G. and Sperber, D., ‘Evolution, Communication and 

the Proper Function of Language’, In, Evolution and the 
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أثناء رحلة  -على سبيل المثال –فقد أحرك ذراعي حركة دائرية     
صيد قاصدا بذلك أي يتحرك صاحبي الجهة الأخرى للفريسـة ممـا   

هذه الحركة بنيـة أن أجعـل   يدفعها للتحرك تجاهي، هنا فإني أقوم ب
ه أن يتحرك الجهة الأخرى نتيجة لإدراكه أن أريد أني يعتقدصاحبي 

يرى كاروثرز أن نقل النوايا والتفكيـر فيهـا بهـذه    . هذه هي نيتي
الطريقة لا يمكن أن يقوم بها سوى كائنات لها ملكة قـراءة العقـل   

  .)٢٣١(عالية التطور
يلنا كاروثرز إليها لكـي  يح - هناك نظرية أخرى ظهرت حديثا    

ملامحها، مفادها أن جزءا محدودا  Gomezوضع جوميز  - يفندها
فقط من ملكة قراءة العقل ظهر لدى الإنسان قبل ظهور ملكة اللغـة،  
وأن اللغة والقدرة على التفكير المنعكس على ذاته المركـب ظهـرا   

تطور بنا جوميز نظرته هذه على الفكرة السائدة في علم نفس ال. معا
التي مفادها أن ملكة قراءة العقل نشأت على مراحل ولـيس دفعـة   

 Perner وبيرنـار  Wellmanواحدة، حيث يفترض كل من ولمان 
حتـى   –المرحلة الأولـى  : أن هذه الملكة تكونت على ثلاث مراحل
يمكن خلالها الطفل مـن أن   -الشهر الثامن عشر من عمر الإنسان

رض أن الشخص الآخر سيسـلك كمـا   ينسب لغيره أهدافا، ولكنه يفت
تتكون لدى الطفل بعد فكرة المنظـورات    يعتقد الطفل هو ذاته، إذ لم

حتى السنة الثالثة والنصف من عمر  –في المرحلة الثانية . المختلفة
تكون فكرة المنظورات المختلفة قد تكونـت لـدى الطفـل،     -الطفل

                                                                                                  
Human Mind, eds. P. Carruthers and A. Chamberlain 
Cambridge University Press, 2000. 

(231) Carruthers, P., Phenomenal Consciousness, op. cit., p. 
293. 
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ولكن لم يتكون ويكون الإدراك والعلم علاقة مباشرة مع الموضوع، 
أما . ثلية ذاتيةلدى الطفل بعد فهما عن الاعتقاد والإدراك كحالات تم

تتكون لدى الطفـل نظريـة    – إلى  من  - المرحلة الأخيرة
العقل من حيث هو نسق تمثلي يفهم من خلاله معنـى الاعتقـادات   

ا هو بالفعل ــا يبدو ومـــه التمييز بين مــة ويمكنــالخاطئ
is / seems distinction.  

إن فكرة جوميز أنه من الممكن للمرحلة الثانية من مراحل تكون     
ملكة قراءة العقل أن تكون كافية ليمارس الشخص أشكالا بسيطة من 
التواصل، ذلك أنه من الممكن للشخص تصـحيح مـا لـم يفهمـه     

وذلـك   -حيث تكون تصور جهل الآخرين قد تكون لدبه -الآخرون
حركي أو تكرار حركة معينة وهو ما أثبتت الأبحـاث   ببرهان عملي

وهو ما يعني أن بدايات اللغة المنطوقة . أنه موجود لدى الشامبانزي
قبل أن يتكون لـديهم فهـم    Hominidsنشأت لدى أسلاف الإنسان 

الاعتقاد من حيث هو تمثل ذاتي، وفي مرحلة سابقة على اكتسـابهم  
    .)٢٣٢(تصورات الخبرة الإدراكية

يرى كاروثرز أنه حتى لو كان هذا التفسير صحيحا، سيظل هذا     
التفسير عاجزا عن الإجابة عما إذا كانت اللغة لها دور في العمليات 

لأنه حتى لو كانت . الداخلية الناضجة التي تقوم بها ملكة قراءة العقل
اللغة وملكة تكوين أفكار تنعكس على ذاتها قد نشأتا معا، سيظل من 

لدى الإنسان المعاصر أن يمارس تفكيرا مركبا منعكسا على الممكن 
إذ أن غموض البدايات الأولى للغة المنطوقـة  . ذاته في غياب اللغة

والحاجة إلى تفسيرها هي ما أدت إلى تطور ملكة قراءة العقل كمـا  
                                                

(232)  Ibid, p. 294.  
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وفقـا   -وهو ما يعنـي  .)٢٣٣(في أبحاثه Bickertonلاحظ بيكرتون 
لغة أسلاف الإنسان المبكـرة احتـاج    أنه يبدو أن تفسير -لكاروثرز

إلى ملكة متميزة لقراءة العقل، وأن التطورات التـي حـدثت لهـذه    
الأفكـار  . الملكة لتقوم بعملياتها الداخلية كانت مستقلة عـن اللغـة  

والتي كانت متاحة لأسلاف الإنسان كانت  -إذا -المنعكسة على ذاتها
   .)٢٣٤(ة عنهاسابقة على نشأة ملكة اللغة الطبيعية ومستقل

ولكن ماذا عن الإنسان الحديث؟ هل هناك دليل علـى أن ملكـة       
  تكوين أفكار مركبة تنعكس على ذاتها تستقل عن اللغة الطبيعية؟ 

يرى كاروثرز أن دليلنا على ذلك يكمن فـي أن أولئـك الـذين        
أن يصمموا لأنفسهم أنسـاقا مـن    -مع هذا –يولدون صما يمكنهم 

بها أن يتواصلوا مـع غيـر الصـم بهـا يفهمـون       إشارات يمكنهم
أن القدرة على  -وفقا لكاروثرز –ويوصلون معانيهم، وهو ما يعني 

إن . أن يتم في غياب اللغة التفكير المنعكس على ذاته المتطور يمكن
حركات الصم وتعبيرات وجوههم يقصدون بها جعل سامعيهم يتبنون 

 .)٢٣٥(ذلك يقصدونمعينا نتيجة إدراكهم أن الصم  اعتقادا

دليل تجريبي آخر يستند إليه كاروثرز مفاده أن أولئـك الـذين        
يفقدون القدرة على فهم اللغة نتيجة تلف في المخ تظل لديهم القـدرة  

                                                
  :لتفصيل ذلك، راجع )٢٣٣(

- Bickerton, D., Language and Species, University of Chicago 
Press, 1990. 

- Bickerton, D., Language and Human Behaviour, University 
of Washington Press, 1995. 

(234)  Carruthers, P., Phenomenal Consciousness, op. cit., pp. 
294 – 295. 

(235) Ibid, p. 295.  
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  

 

على التكيف الاجتماعي وهو ما يعني وفقا لهذه الأبحاث أن قدراتهم 
على قراءة العقل تظل تعمل في غيـاب اللغـة وهـو مـا أثبتتـه      

  .)٢٣٦(تجاربال
 

هذه النتائج التي ارتكن إليها كاروثرز والتـي أقنعتـه بإمكانيـة        
هي مـا أدت لـيس    مستقل عن اللغةوجود تفكير منعكس على ذاته 

فقط إلى تخليه عن نظريته السابقة في التفكير المنعكس على ذاتـه،  
الـوعي  أفكـارا   بل وإلى رفض نظرية دانيال دينيت التي ترى في 

  . متاحة للوصف اللغوي
 ـ تُ     نظريـة النسـخ المتعـددة    « ـعرف نظرية دانيال دينيـت ب

Multiple drafts theory«  في الإدراك، والتي وفقا لها كل أشكال
الإدراك أو التفكير أو النشاطات العقلية تحدث داخل المخ على هيئـة  

أخذ طرقا كثيـرة  عمليات تفسير وتوضيح متعددة للمدخلات الحسية ت
داخل المخ وتحدث بالتوازي بحيث تخضع سائر المعلومـات التـي   
تدخل إلى الجهاز العصبي لعمليات مراجعة وتعديل مستمرة تحـدث  
في أجزاء من الثانية يحدث أثناءها إضافات وتعـديلات للمحتـوى،   
فنحن لا ندرك مباشرة ما يحدث على حدقة العين أو فـي آذاننـا أو   

د، ولكن ما ندركه هو نتـاج لعمليـات كثيـرة مـن     على سطح الجل
تفسيرات المعطيات الحسية التي يتم تعديلها باستمرار، تأخـذ شـكل   

هذا التيار من . تيار من نشاط عقلي يحدث في أماكن متعددة من المخ
بسبب تعـدد نسـخه الجزئيـة،     narrative المحتويات يشبه الحكاية

                                                
(236) Ibid 
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  
 

لأجزاء من القصـة   draftsفهناك في كل وقت هناك عدد من النسخ 
بحـث   )٢٣٧(في مراحل مختلفة من التعديل في أماكن مختلفة من المخ

probing   الشخص المدرك في هذا التيار في أوقات وأزمنة مختلفـة
عن حادثة أو موضوع معين ينتج حكايات مختلفة، كلما تأخر البحث 

هذا هـو تيـار   . كلما اختلفت القصة لاحتمال اندماجها بأمور أخرى
وفقا لدانيت، حيث لا وجود لرواية واحدة أو نسخة نهائيـة   –الوعي 

لتوضيح هذه الصـورة يقـدم   .  لمحتوى محدد يشكل محتوى الوعي
دانيت لنا صورة شخص يقود سيارته وهو منشغل فـي حـوار مـع    
شخص آخر يجلس بجواره، وبعد فترة يشعر الشخص كما لـو كـان   

أنه لا يتذكر شيئا مما مر  شخص آخر هو الذي كان يقود السيارة، إذ
يرى دانيت أنه إذا كان البعض يعتبـر  . عليه في الطريق أثناء القيادة

إدراك حسي غير واعـي وتصـرفات   "هذا مثالا جيدا لما يطلق عليه 
من حيث أنه رغم عدم وعي قائد السيارة بما مر عليه فـي   -" ذكية

نـه إذا  فإ -الطريق، استطاع أن يتجنب الاصطدام بأي شيء مر بـه 
سـيجد   ه عما رآه أثناء قيادته السيارة،بحث قائد السيارة في تيار وعي

لديه على الأقل بعض التفاصيل التي يمكنه أن يذكرها، وهو ما يعني 
أن القيادة التي نعتقد أنها كانت قيادة غير واعية هـي   -وفقا لدانيت –

في الحقيقة مثال جيد لتيار من وعـي تـم فقـدان ذاكـرة بعـض      
   .)٢٣٨(ئهأجزا

                                                
(237) Dennett, Daniel, Consciousness Explained, Back Bay 

Books, 1st Edition, 1991, pp. 111 – 113.  
(238) Ibid, p. 137. 
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  

 

يفسر كاروثرز هذا البحث في تيار الوعي من قبل صاحبه علـى      
أنه استجابة لمطلب تقديم وصف لغوي لما حدث، دون أن يكون مـن  

ولما كان الـوعي  . الضروري أن يتم تقديم هذا الوصف لشخص آخر
على  -وفقا لدانيت –نتيجة لهذا البحث في تيار الإدراك، كان الوعي 

ولما كان  ٢٣٩. رز تقريرا لغويا لموضوعات الإدراكحد تفسير كاروث
كاروثرز قد انتهى إلى إمكانية أن يكون هناك تفكير مـنعكس علـى   
ذاته مستقلا عن اللغة على النحو الذي أوضحناه، كان في ذلك تبرير 

  . لكاروثرز على تفضيله لنظريته على نظرية دانيت
  
  
  
 
 
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
(239) Carruthers, P., Phenomenal Consciousness, op. cit., p. 

284. 
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  
 

  
 

 
 

هل استطاع الفلاسفة الذين ضمنهم البحث تقديم تفسـير طبيعـي       
   .وهل التفسير الطبيعي للعقل يكفي وحده لتفسير العقل؟ مقنع للعقل؟

 
     تقف الحلول التي يحاول فلاسفة هذا البحـث تقـديمها للـوعي

تماما في تقديم حلول مرضية بغض النظر عن نجاحهم  -الظاهر
دليلا قاطعا ضد هؤلاء الذين  –بيانه الآن، وهو ما سنحاول أم لا

يمكنـه   - فيزيقيا كان أو حاسـوبيا  -يعتقدون أن التقدم العلمي
وحده تقديم حلول لمشكلات الكون، ودليلا على أن الفلسفة كانت 
وها هي تظل مبحثا أساسيا لا غنـى عنـه تبـرهن علـى أن     

إلـى جانـب    -مشكلات الكون مشكلات بينية تشترك الفلسـفة 
 .في تقديم حلولها - صصات الأخرىالتخ

 
    للنزعة الفيزيقية معنيان، النزعة الفيزيقية من حيث أنهـا اتجـاه

) ثنائية الجوهر، أو ثنائية الخصـائص (أنطولوجي مقابل للثنائية 
. والنزعة الفيزيقية من حيث أنها تفسير ردي للـوعي الظـاهر  

الذين يعملون وفقا لهذا التفسير فإن غالبية فلاسفة العقل الغربيين 
الآن في مجـال فلسـفة العقـل يؤمنـون بالنزعـة الفيزيقيـة       
الأنطولوجية كمقابل للثنائية وذلك باسـتثناء شـالمرز، دون أن   
يعني هذا بالضرورة أنهم يقبلون المعنى الثاني للنزعة الفيزيقية، 

 
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أي التفسير الردي للوعي الظاهر، فكل مـن مـاكجين وليفـين    
لا يـرون   -زعة الفيزيقية الأنطولوجيةوهما من دعاة الن -مثلا

إمكانية تقديم تفسير ردي على الإطلاق للـوعي الظـاهر كمـا    
 .أوضحنا في المقدمة

يرون أن أفضل تفسير طبيعي للوعي الظاهر هـو   ونالكثير    
تفسـير الـوعي    »الطبيعـي «المقصود بالتفسير . ر الرديالتفسي

ر الردي للـوعي   التفسي. كخصائص لها وجود في العالم الطبيعي
ومن الذين يتبنونه فلاسفة  –قصدي  /الظاهر إما تفسير وظيفي 

البحث فرد درتسكا، مايكل تاي، وبيتر كاروثرز عنـدما فسـر   
عمليـات اتخـاذ    الأولان الحالة الواعية انطلاقا من تأثيرها على

ث حـالات واعيـة متـى    القرار لدى الكائن ذاته بينما رآها الثال
 /أو تفسـير فيزيقـي  -ال تفكير تنعكس عليهـا  لأفع كانت متاحة

بعض الفلاسفة وعلمـاء  والذي يتبناه  - neurologicalعصبي 
والذي يرى أن تفسير الوعي الظاهر يكمن في تفسـير      -الإدراك

الهوية الفيزيقية بين الحوادث العصبية التي تحـدث فـي المـخ    
البحث  الوعي، وذلك بالتركيز على لخبرات الواعية التي تمثلوا

على الرغم  أن  .واعية عن المتضايف العصبي لهامع كل حالة 
شالمرز لا يقدم تفسيرا رديا للوعي الظاهر، إلا أنه يقدم تفسـيرا  

، فهو اتجاه طبيعي لأنه يرى أن كـل  »طبيعية ثنائية«وسمه بأنه 
الخصـائص الأساسـية   يء في الوجود هو نتاج لشبكة مـن  ش

 ونظرة العلم المعاصـر، أمـا أنـه   ق والقوانين ولأنه اتجاه يتس
فذلك لأن الخبرة خاصية أساسية ليست خاصية فيزيقية  »ثنائية«

 .   وهو ما حاولنا بيانه
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  
 

   ولكن لماذا يلجأ فلاسفة البحث فرد درتسكا، مايكل تاي، وبيتـر
كاروثرز وغيرهم لهذا التفسير الردي من النوع الأول؟ وذلـك  

ضحة التي تقف حائلا أمـام  المشكلة الوا. لفشل التفسير العصبي
التفسير العصبي تتمثل في عدم قدرة التفسـير العصـبي علـى    

إذا كانت حالات الخبرة الواعية هي مجرد : الإجابة على السؤال
حوادث عصبية، فما هو هذا الشعور الخاص المصـاحب لكـل   
خبرة والذي لا يفسر تفسيرا بيولوجيا والذي نشعر به بـداخلنا؟  

ر الوعي الظاهر هو النقطة التي يركز عليهـا  من هنا كان تفسي
فلاسفة البحث جميعهم، إذ أنها لا تقف أمام التفسـير العصـبي   

من هنـا جـاء    .للوعي فقط، بل وأمام أي تفسير طبيعي للوعي
 .تركيز فلاسفة البحث عليها

  
     لعرض موقع فلاسفتنا من النظريات المعاصـرة التـي تحـاول

ن عرض هذه النظريـات علـى   تفسير الوعي الظاهر، فإنه يمك
يمثل كل مـن درتسـكا    كما في الشكل التالي، وفيههيئة شجرة 

وتاي نظريات التمثل المباشر، بينما يمثل كـاروثرز نظريـات   
غير المباشر حيث الوعي ميل لإحداث أفكار تنعكس على  التمثل

 .الوعي الظاهر غير القابل للرد ذاتها، أما شالمرز فيمثل
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 
Carruthers, Consciousness, Clarendon Press, 

2005, p. 39. 
 

 

 
 

 

 
 


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


 

 


 

 
 
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  إذا كان التفسير الردي الناجح هو ذلك التفسير الذي يقدم إجابات
على كل المسائل المطلوب تفسيرها،  -مباشرة أو غير مباشرة –

لنـا بعـض    تبدوأي تلك التي تمثل ألغازا لنا، وذلك ببيان لماذا 
قع ليست كذلك، فأي الاتجـاهين  الوقائع كألغاز بينما هي في الوا

استطاع تقديم إجابات  -اتجاه درتسكا وتاي أم اتجاه كاروثرز –
  .بصورة أكثر إقناعا؟

نظرية تمثلية  -بصورة مستقلة -لقد قدم كل من درتسكا وتاي        
للوعي الظاهر كان الغرض منها تفسير الخصائص الملاحظـة  

ا من المحتويات التمثلية انطلاق -أي تلك التي نشعر بها -للخبرة
للخبرة، بمعنى أن الفارق بين خبرة اللون الأخضر وخبرة اللون 
الأزرق هو اختلاف في الخصائص الممثلة، أي التي تمثلها كـل  

فكل خبرة تمثل لصاحبها خاصية إدراكية، ولكـل خبـرة   . خبرة
يمكن أن يوجه  ى اعتقادات صاحبها وتفكيره تأثيرفردية تأثير عل

 -كما لاحظنا أثناء عرض النظـريتين  –وجد كل منهما . سلوكه
ما يؤكد النتيجة التي وصل كل منهمـا   -في حجة شفافية الوعي

إليها، وهي أنه لا وجود لخصائص للخبرة فـي ذاتهـا ولكـن    
الخصائص هي خصائص ما تمثله الخبرة سواء أكان له وجـود  

ود في أو ليس له وج -مثل الألوان أو الآلام –فعلي في الخارج 
  . الواقع مثل ما نتوهمه أو نتخيله

يرى الباحث أن هذه الحجة ضعيفة ذلك أن البرهـان علـى       
عدم وجود ما لا يمكنني ملاحظته تنسحب على كل ما لا يمكـن  
ملاحظته وهو ما يعني ضرورة إنكار وجود كل مـا لا يمكننـا   

إن جعل حدود الوجود هي حدود المعرفة حجة أثبـت  . معرفته
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العلم خطأها في كل مراحله التي كشف لنا فيها عمـا لـم    تاريخ
  .نكن نعرفه

مكـن  ليس واضحا بأي معنـى ي  أضف إلى ذلك أن درتسكا     
داخلي؟ فهو من ناحية يرى ضرورة للأفكار والخبرات أن تكون 

وهو أن مـا  ومن ناحية أخرى يقر بحدود العلم وجودها داخلنا، 
يميائي في المـخ، وإذا  ي والكيوجد داخلنا هو فقط النشاط الكهرب

الأفكار والخبرات بأحداث القصة التي مـن الواضـح   كان يشبه 
فيزيقيا، فلم يصر على أنها ها ليست موجودة في القصة وجودا أن

فـي  أضف إلى ذلك أن دورها الوظيفي  داخلنا؟ فيزيقيةحالات 
ق الـذي تـؤثر فـي    السلوك لا يبرر ضرورة وجودها في النس

الخارجية تؤثر في سلوكي دون أن تكون فـي   اثسلوكه، فالأحد
 .داخلي

أن   – )٢٤٠(وهو هنا يتفق مع باحثين آخرين –يرى الباحث     
تاي يتميز عن درتسكا في محاولته تفسير ذاتية الخبـرات مـع   
الدفاع في الوقت نفسه عن التفسير الفيزيقي لها، ذلك أن القـول  

ا خصائص لمـا  بشفافية الخبرة يجعل خصائص الخبرة في ذاته
مـن هنـا ففـي    . تمثله الخبرة، إذ لا وجود لخصائص للخبـرة 

محاولة تاي الحفاظ على ذاتية الخبرة وتجنب ما لزم عن نظريته 
                                                

(240) Lopes, Dominic M. Mciver, ‘What is it Like to See with 
Your Ears?: The Representational Theory of Mind’, In 
Philosophy and Phenomenological Research, Vol. LX, 
No. 2, March 2000  

      Carruthers, P., ‘Phenomenal Concepts and Higher-Order 
Experiences’, In Philosophy and Phenomenological 
Research, Vol. LXVIII, No. 2, March 2004. 
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التمثلية من جعل حـالات الخبـرة الظاهريـة تجمعهـا هويـة      
كما رأينا  –بالخصائص الفيزيقية للأشياء الخارجية، فقد افترض 

هـذه التصـورات ليسـت    . يـة ما أسماه التصورات الظاهر –
تصورات فيزيقية ولكنها تصورات ذاتية يستخدمها الشخص متى 
استبطن حالته وعرف الحالة الشعورية التي يعانيها فـي ذلـك   
الوقت، ومعرفته بحالته الشعورية جاءت نتيجة استخدامه لهـذه  
التصورات التي تتكون لدى الشخص من تكرار خبرته بحالاتـه  

  . الشعورية
كن إلى أي مدى أعانت التصورات الظاهرية تـاي علـى   ول    

لا خصائص لها في ذاتهـا ولكـن    –الحفاظ على شفافية الخبرة 
 -خصائصها هي الخصائص الفيزيقية للأشياء التي تمثلها الخبرة

  .وعلى ذاتيتها في الوقت نفسه؟
يرى الباحث أن تاي وقع هنا في مشـكلتين مـرتبطتين يمكـن    

الأولى أنه لم يستطع تبرير التصـورات  : نيةللأولى أن تبرر الثا
التصورات الظاهرية مهمة لفهم : الظاهرية دون وقوع في الدور

الطبيعة الظاهرة للحالات، ومعرفة معنى أن نخبر حالة ظـاهرة  
يتطلب المقدرة على تمثل المحتوى الظاهري لهـا فـي    - س –

هـذه  وجود هذه التصورات، ولكن لا يمكن للفرد أن تتكون لديه 
من هنا كان . التصورات الظاهرية ما لم يكن قد خبر هذه الحالة

ل تصـورات  مثلا من خلا - س –فهم الطبيعة الظاهرة للحالة 
  .يتطلب خبرة هذه الحالة

فهمـا تامـا    هنا نلاحظ أن تاي يشترط  لفهم معنى الخبرة     
. التصورات لا تتكون إلا مـن الخبـرة   وجود تصورات، إلا أن
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لتكـوين  ضرورية للخبـرة والخبـرة ضـرورية     تفالتصورا
  . التصورات

رات المشكلة الثانية أن تاي باشتراطه وجود هـذه التصـو       
وهي الخبرة التي رآها شـفافة، أي   -الظاهرية الضرورية للخبرة

 - ضـمنا أو أقر  –قد وافق  -لها في ذاتهالا خصائص جوهرية 
ك عن نظريتـه  بتعدا بذلعلى وجود خبرات تنعكس على ذاتها، م

المباشر التي ترفض صراحة الخبرات المنعكسة على في التمثل 
  .ذاتها
هل هذا يعني أن كاروثرز بنظريته في الـوعي المـنعكس       

  .على ذاته في وضع أفضل من صاحبي نظرية التمثل المباشر؟
وكـل مـن    –هناك مجموعة من الأسباب تجعل كاروثرز     

يرفض نظرية التمثل  -لى ذاتهيتبنى نظريات الوعي المنعكس ع
المباشر هذه التي قال بها كل من درتسكا وتاي، ويرى أفضـلية  

السبب الأول يكمن فـي أن  . نظريات الوعي المنعكس على ذاته
لا يمكنهـا التمييـز بـين     -كما رأى كـاروثرز  -هذه النظرية

كما تبدو في الإدراك وخصائص  -أو الأشياء –خصائص العالم 
لكـل   .الأشياء، كما تبدو أيضا في الإدراك خبرةو العالم أ خبرة

هذا هـو  . نوع من أنواع الكائنات العضوية رؤيته الخاصة للعالم
ما يعنيه عندما نقول أن لكل من الخفاش والقط رؤيته الخاصـة  

أي أن العالم يتم تمثله ذاتيا من . للعالم التي تختلف عن رؤيتنا له
ضوية بصورة مختلفـة عـن   قبل كل نوع من أنواع الكائنات الع

جانبا  للعالمولكن هناك اختلافا بين القول أن . تمثل النوع الآخر
ذاتيا متى تم تمثله بواسطة كائنات تختلف في قواها التصـورية،  
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إلا أن . الشخص للعـالم جانبهـا الـذاتي    لخبرةوبين القول أن 
معرفة هذا يتطلب أن تكون للأفراد معرفـة بحـالات الخبـرة    

ها، وهو ما يعني ضرورة أن تـنعكس الخبـرة علـى    الخاصة ب
فمن الضروري التمييز بين الخصائص الظاهرة للعالم من . ذاتها

يمكـن  . ناحية والخصائص الظاهرة لخبرة شخص مـا بالعـالم  
لنظريات التمثل المباشر أن تقدم تفسيرا للأولى ولكنها لا يمكـن  

لى نظريـة  أن تفسر الثانية التي تحتاج إ -كما يرى كاروثرز –
  . تفسر الانعكاس الذاتي

ولكن تبقى المشكلة التي تواجه نظريات الـوعي المـنعكس       
يـرى  . على ذاته تتمثل في كيفية تفسير خاصية شفافية الـوعي 

كاروثرز أن هذه الخاصية لا تقف عائقا أمام أفضلية نظريـات  
الوعي المنعكس على ذاته، فمتى ركزت نظري علـى خبرتـي   

كمـا رأت   –سأركز نظري ليس على اللون فقـط  للون، فإنني 
من حيث أن هذا هو فقط ما سـأجده،   -نظريات التمثل المباشر

ولكني في الحقيقة سأركز على الطريقة التي يبدو لي بها اللون، 
من هنا فإنه مـن  . وهو ما يعني التركيز على ذاتية حالة الخبرة

ي مـا تضـفي   الممكن القول أن إمكانية التركيز بالطريقة هذه ه
  . على الخبرة البعد الذاتي لها

السبب الثاني يتمثل في عدم إمكانية نظريات التمثل المباشـر      
ولقد رأينا الأمثلة التي . التمييز بين الخبرة الواعية وغير الواعية

قدمها كاروثرز لحالات الخبرة غير الواعية والتي اسـتند فيهـا   
الخبرات التـي تقـود   إلى فروض وأدلة تجريبية دلت على أن 

لما كانت نظريات التمثـل  . حركاتنا خبرات روتينية غير واعية
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المباشر لا يمكنها تفسير لماذا خبراتنا في هذه الحـالات ليسـت   
 .خبرات واعية، كان في ذلك مبرر لرفض كاروثرز لها

يرى الباحث أنه إذا كان كاروثرز محقا فـي السـبب الأول       
اي للتصورات الظاهريـة ضـرورة   وهو ما لزم عن افتراض ت

قبوله للخبرات المنعكسة على ذاتها إذا أراد أن يكون متسقا مـع  
نفسه، فإنه قد اعتمد في تبرير السبب الثاني على أدلة تجريبيـة  
وليس على حجة حاسمة، وهو ما يجعل موقفه من نظريته لـيس  
أقوى من موقف صاحبي نظرية التمثل المباشر في اعتمادهمـا  

يمكن أن نلتمس دليلا على هذا في   .لة ووقائع غير كاملةعلى أد
حكم كاروثرز ذاته على نظريته بأنه لا يدعي أنه قد برهن على 
صحة نظريته ولكن أقصى ما يمكنه إدعاءه أنه بين أن نتيجتـه  

  .)٢٤١(من حيث تقديمها لأفضل تفسير للظواهر مقنعةو ممكنة
   

 ائية محاولين تقديم تفسـير  هذا بالنسبة للفلاسفة الذين رفضوا الثن
فماذا عن شالمرز الذي حـاول أيضـا أن يقـدم    . ردي للوعي

  .تفسيرا ثنائيا طبيعيا للوعي الظاهر؟
على الرغم من أن شالمرز قد اجتهد وأفاض كثيرا في تفنيد     

على أن الوعي لا يتحدد منطقيـا  لنزعة الفيزيقية وفي البرهان ا
غيـر   أن الوعي يشـكل ملمحـا  لقناعته مما هو فيزيقي، تبريرا 

فيزيقي في العالم، بمعنى أن للأفراد في العالم خصائص ظاهرية 
تستقل من الناحية الأنطولوجية عن الخصائص الفيزيقية، ومن ثم 

                                                
(241) Carruthers, P., Language, Thought and Consciousness, 

op. cit., p. 278 
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فبالعالم خصائص فيزيقية وغير فيزيقية وهو ما يبين بجـلاء أن  
ل شيء، إلا أن البرهان الـذي  النظرية الفيزيائية ليست نظرية ك

ثنائية به تبريرا لثنائية الخصائص التي تبناها والتي أسماها ال تىأ
مسألة تحقق المعلومات في كـل مـن   ألا وهو أن في  -الطبيعية

العــالم الفيزيقــي والعــالم الظــاهري برهانــا علــى ثنائيــة     
و ذاته به، قد جاء ضعيفا وناقصا وهو ما اعترف ه -الخصائص

وعة من الأدلة وليس برهانا لديه هو مجمعندما ذهب إلى أن ما 
سيكوفيزيقية ولـم  لقد تحدث عن ضرورة وجود قوانين  .حاسما

 . يستطع أن يقدم قانونا واحدا

  
     استند درتسكا إلى حجة الكائن الزومبي التـي وضـعت أساسـا

لتفنيد التفسير الوظيفي للوعي الظاهر لبيان خطأ هـذا التفسـير   
اي فقد أفاض واسـتفاض  وتدعيم نظريته في التمثل العقلي، أما ت

بصورة أكبر في تفنيدها وتفنيد حجة الخبرة البصرية المعكوسـة  
من ناحية أخرى وجـد  . دعما أيضا لنظريته في التمثل المباشر

شالمرز في هاتين الحجتين تأييداً لقوله بعدم إمكانية رد الـوعي  
  .الظاهري إلى ما هو فيزيقي

بشتى  -كائن الزومبيتعتمد حجتا انعكاس الميدان البصري وال  
على الحدس، أو على إمكانية التخيل ومن ثـم   -صور تقديمهما

بمعنى أنه إذا قبلنـا الحـدس، أو   . يتساوى قبولها أو عدم قبولها
قبلنا إمكانية تخيل المثال الذي تعرضه الحجة، فإنه من الممكـن  
قبولها، ومن ثم قبول ما ترفضه هذه الحجة، أمـا إذا لـم نقبـل    

تقف هذه الحجة في . ى الحدس فإنه من الممكن رفضهااللجوء إل
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من هنا لا يمكن القول أنها تقف . انتظار حسم علمي تجريبي لها
كحجة ضد النزعة الوظيفية التي وضعت الحجـة   -أو لا تقف –

من هنا كان اعتماد درتسكا وتاي عليها لـرفض  . أساسا لتفنيدها
هما اعتمادا علـى  التفسير الوظيفي للوعي الظاهر وتدعيم نظريت

حجة واهية، وكان اعتماد شالمرز عليهمـا فـي رفـض الـرد     
  . الفيزيقي للوعي بالمثل اعتمادا على دليل ضعيف

 
 

يرى الباحث أن الذين رفضوا القول بالثنائيـة الديكارتيـة، أي    - ٨
يستطعوا أن يضـعوا حجـة   بوجود تفاعل بين المادة والعقل لم 

 –قوية ضد التفاعل، لم يصوروا المشكلة التي يمثلهـا التفاعـل   
فكما لاحظ . بحجة قوية تقف ضده -على حد زعمهم بأنها مشكلة

في مقالته التي عرض فيهـا رأي   »David Jehleدافيد جهلي «
ضد ثنائية الجوهر فإن الحجج  »Jaegwon Kimجيجون كيم «

كأمثلة لهذه الحجـج الضـعيفة يقـدم    . فةضد الثنائية حجج ضعي
في كتابـه   A. Kennyا كيني ـــالحجة التي يضعه »جهلي«

التي وفقا لها مـن الصـعب وفقـا     ١٩٦٨ »ديكارت«المعنون 
لمبادئ ديكارت أن نرى كيف يمكن لجوهر مفكر غير ممتـد أن  
يسبب أو يحدث حركة في جوهر ممتد غير مفكر، وكيف يمكـن  

فكر أن يحدث إحساسات في الجوهر المفكـر  للجوهر الممتد الم
غير الممتد، فخصائص الجوهرين تضـعهما فـي مقـولتين لا    

أو يـؤثر   تلتقيان بحيث يصبح من المستحيل عليهما أن يتفـاعلا 
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كـذلك الحجـة التـي قـدمها      »جهلي«يقدم . أحدهما في الآخر
 »Neurophilosophyفلسفة الأعصـاب  «في كتابه تشيرشلاند 

فقا له تتعلق مشكلة ثنائية الجوهر بطبيعة التفاعل والتي و ١٩٨٦
للنفس خصائص . بين نوعين من الجواهر مختلفين اختلافا جذريا

لا تشترك في أي منها مع خصائص المادة كما أنها لا تتصـف  
بالامتداد المكاني، فالمسألة تتعلق بكيف وأيـن يحـدث التفاعـل    

    .)٢٤٢(بينهما
ون كحجة ضد ثنائية الجـوهر  حجة أخرى استخدمها الكثير    

 -مفادها أنه بما أن العلاقة العلية يجب أن تكون علاقة مكانيـة 
تجريدا مما يحدث من علاقات علية بـين موضـوعات العـالم    

أي  –والعلاقة بين حادثة عقلية وموضـوع فيزيقـي    -الفيزيقي
التأثير الذي نفترض أن تحدثه حادثـة عقليـة فـي موضـوع     

مكانية، إذاً لا يمكن أن نفهم هذه العلاقـة  ليست علاقة  -فيزيقي
ومن ثم يصبح الاعتقاد في وجود علاقة . العلية من العقل للجسد

   .)٢٤٣(علية بين العقل والجسد اعتقادا غير مقبول
هذه الحجة تعبر عن عدم اتساق يعاني منـه المجتمـع العلمـي        

يرفضـه   ذلك أنه يقبل بالنسبة للعلم الطبيعي ما: والفلسفي المعاصر
بالنسبة للفلسفة، بمعنى أنه إذا كان مـا لا يمكـن تفسـيره تفسـيرا     
تفصيليا يعد مبررا لرفض الاعتقاد فيه، فلم نقبل بالنسبة للعلم أمـورا  

مثلا نحن لا : ليس لدينا تفسير واضح لها ومع هذا نعتقد في صحتها
                                                

(242) Jehle, David, ‘Kim against Dualism’, In Philosophical 
Studies (2006) 130: p. 576. 

(243) Ibid, pp. 569 – 570. 
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  

 

نعرف كيف يؤثر الميدان المغناطيسي في الأشياء، ولا نعرف كيـف  
ثم إن النظريات . س البروتونات قوة طردية ضد بعضها البعضتمار

 .الفيزيقية لا تعرف ما تزعمه وهو أن المادة تحدث الوعي الظاهري

من هنا يمكن القول أن الاتساق يفرض علينا إما رفض هذه الوقـائع  
أو  -أو قبول الثنائية الديكارتيـة  –وهو ما لا يرفضه العلم  –العلمية 

كوقائع لها قوة الوقائع الفيزيائية العلمية التي يقبلها  -لالتفاعل المتباد
 .العلم المعاصر وهو ما يرفضه العلم المعاصر

 
كما قال فلاسفة البحـث   – لا يعني هذا سوى أن الوعي الظاهر     

مازال هو اللغز الذي يقف متحديا قدرة العلـم والفلسـفة    -وغيرهم
  .ال في حاجة إلى بحث يستشف سرهعلى حله، وأنه ماز

  هل يمكن الكشف عنه؟
 
 
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  
 

  
  
  
  


 

افتراض فلسفي مفـاده إمكانيـة تخيـل        
ديين هوية فيزيقية شخص تجمعه بالناس العا

ة داخليـة  تحدث له حالات عقليو من ثم فإنه 
ولكنه لا يشـعر بهـا، أي لا يصـاحبها أي    

  .شعور أو وعي

Absent qualia 

 
وهي خبرة عقلية تنتج عن النظـر إلـى       

  .ضوء ما ثم إبعاد العين عنه
Afterimage 

 Argument from 
analogy 

 
وفقا  -هو المتضايف السيكولوجي للوعي   
حيث تكون هنـاك حالـة عقليـة     -لمرزلشا

يدركها الشخص مباشرة ويسـتخدمها فـي   
  .السلوك أو التقرير اللفظي

Awareness 

 Consciousness 

 
 
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  

 

 

 Dancing qualia 

 

هي الاعتقاد أن مصـطلحات الرغبـات       
ات متواترة في حياتنـا  والاعتقادات مصطلح

اليومية وليست مصطلحات علمية وبالتـالي  
فإنها غير ملائمة كمفردات نظريـة علميـة   
ــا لطبيعــة الحــالات  ــدم تفســيرا علمي تق

  .ةالسيكولوجي

Eliminativism 


 

 
Fading qualia 

 
ية الجوهر، وفقـا لهـا   وتُسمى أحيانا ثنائ    

ليس الوعي ذا طبيعة فيزيقية ويـؤثر هـو   
  .والعالم المادي كل منهما في الآخر

Interactionist 
dualism 


 Inverted qualia 


 

 
Isomorph 



  
 

  
 


 

 والتي وفقا لهـا كـل أشـكال الإدراك        
والتفكير أو النشاطات العقلية تحـدث داخـل   
المخ على هيئة عمليات تفسـير وتوضـيح   
متعددة للمدخلات الحسية تأخذ طرقا كثيـرة  
داخل المخ وتحدث بالتوازي بحيث تخضـع  

إلـى الجهـاز   سائر المعلومات التي تـدخل  
العصبي لعمليات مراجعة وتعديل مسـتمرة  
تحدث في أجزاء من الثانية يحـدث أثناءهـا   

  .إضافات وتعديلات للمحتوى

Multiple draft 
Theory 

 Naturalism 


 

تحدد الوعي طبيعيا انطلاقا مما وفقا لها ي    
هو فيزيقي، دون أن يكون من الممكن له أن 

  .يتحدد منطقيا أو ميتافيزيقيا

Naturalistic 
dualism 

  

 
  .وهي الاتجاه الذي يمثله شالمرز     

Non-reductive 
functionalism 

 
  .ة فيزيقيةحيث الوعي ذو طبيع     

Non-reductive 
materialism   
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  

 

 
وهو المبدأ الثالث من مبـادئ الاتسـاق       

الذي يؤسس عليها شالمرز قـوانين تفسـير   
  .الوعي

Organizational 
invariance 

 
وهي ما تبدو أنها حجة متناقضة ولكنها      

  .ليست كذلك في الحقيقة
Paradox   

 
يراه شالمرز من الخصائص الأساسـية      

  .الواجب توافرها في الفرض لقبوله
Plausibility 


 

Phenomenal 
Qualities 




 
Physicalism    


Quale Quale, Qualia 

 Representation   

 Supervenience 
of A on B 

 B determines A 
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  
 

 
قدمه تاي كصفة للجانـب   وهو مصطلح     

  .الظاهري للحالات النفسية أو العقلية الداخلية

Second order 
property    

 
وهو المبدأ الثاني من مبـادئ الاتسـاق        

التي يؤسس عليها شالمرز قـوانين تفسـير   
  .الوعي

Structural 
coherence 

الحجة التي وضـعها هورجـان و تينسـون    
Horgan & Tienson تحـــت  ١٩٩٦

التي وفقـا لهـا    ”ة التعقبــحج“م ــاس
ذهبا إلى أنه يجب أن تكون تمثلات الكائنات 

التي يمكنها جمع معلومات عـن   - العضوية
بيئة شديدة التعقيد ومتغيـرة ثـم الاسـتجابة    

تمـثلات   - بمرونة وذكاء لهذه المعلومـات 
ذات بناء مركب 

Tracking 
argument 


 
كائن تخيلي تجمعه بي هويـة فيزيقيـة       

ولكنه يفتقر  -ومن ثم هوية وظيفية –واحدة 
  .لأية خبرات واعية

Zombie 
(physical 
duplicate) 
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  

 

  
 
 

 
  
دراسة في ماهيـة الحيـاة    :هذا هو علم البيولوجيا :إرنست ماير - ١

 ،محمود عفيفي، سلسلة عالم المعرفـة ترجمة عفيفي  ،لأحياءوا
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